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ر  تنظيم الدولة يدمِّ
ارتين للنظام  طيَّ

في دير الزور

النظام يخرق الهدنة 
ويحاول التقدم في 

جبهات درعا

داً مدينة إعزاز المفخخات تضرب مجدَّ

أعلللن تنظيللم »الدولللة الإسللامية« عن 
تدمير طائرتيللن حربيتين للنظللام كانوا 
على أرض مطار دير الزور العسللكري، بعد 

استهدافهما بصاروخ موجه. 
ويعتبر إقللاع وهبوط الطائللرات الحربية 
التابعللة للنظام من وإلى مطللار دير الزور 
أمراً غير ممكن، بسبب سهولة استهدافها 
مللن قبل تنظيم الدولللة، الذي يوجد على 
أطراف المطار، ولا سلليما في قرية الجفرة 

القريبة من المطار. 
فللي حيللن شللنَّ النظللام غللارات جويللة 
اسللتهدفت حللي الحميديللة بمدينة دير 
الللزور، وأيضاً بلدة الجفرة ودوار البانوراما 
ومحيط جبال الثرد وحويجة كاطع وقريتي 
البغيلية والحسللينية وحقل التيم النفطي، 

ما أدَّى إلى مقتل وجرح عدَّة مدنيين. 

جبهات دير الزور وريفها تشتعل
كما دارت اشللتباكات عنيفللة بين تنظيم 
الدولللة وقوات النظام في أحيللاء الجبيلة، 
والرشدية، والحويقة، والصناعة، والرصافة 
بمدينللة دير الزور، وقريللة البغيلية، حيث 
يحاول عناصر التنظيم التقدم والسلليطرة 
على مواقع لقوات النظام في تلك الأحياء. 
كما امتدَّت الاشللتباكات لتشللمل محيط 
مطار دير الزور الشرقي واللواء 137، حيث 
اسللتهدف التنظيم بسلليارة مفخخة حاجزاً 
لقوات النظللام بالقرب من اللواء 137، ما 

أدَّى إلى مقتل سبعة عناصر للأخير. 
بينما اسللتهدفت طائرات التحالف الدولي 
صهاريللج للنفط ببادية بقللرص ومحيط 
حقل العمر، ما دفللع التنظيم لفرض حظر 

تجوال في محيط المناطق المستهدفة. 
مللن جهللة أخللرى سلليطرت قوات سللوريا 
الديمقراطيللة علللى قلعللة جعبللر الأثريللة 
بريف الرقة الغربي، بعد اشللتباكات عنيفة 
مع تنظيللم الدولة ضمللن معركة »غضب 
الفرات«، حيث انسحب التنظيم من القلعة.

وفي المقابل أعلن تنظيم الدولة عن قتل 
عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية 
بعد تفجير منزل مفخخ بهم شمال الطبقة، 
كما قتل 6 عناصر أيضللاً بعد تفجير عبوة 
ناسللفة بهم في قرية جعبر شرقي، وثاثة 
في قرية الجهجاه شمال بلدة عين عيسى. 

صدّ مقاتلو المعارضة هجمات لقوات النظام 
على جبهة بلدة زمرين بريف درعا الشمالي، 
بعدما خرقت الأخيرة الهدنة وحاولت التقدم 
باتجاه البلللدة مدعومة بتغطية من القصف 
المدفعي والرشاشللات الثقيلللة، ما أدَّى إلى 
مقتل وجرح عدَّة عناصر من النظام وتدمير 

سيارة محملة برشاش دوشكا.
كما تصللدَّت فصائل المعارضللة، لمحاولة 
تقللدم قللوات النظللام بالقللرب مللن بلدة 
المجيدل فللي منطقة اللجاة، حيث يسللعى 
إلى بناء خط دفاع أوَّل يمتدُّ من بلدة خبب 
شمالًا حتى مدينة إزرع جنوباً، وذلك بهدف 
تحصين الأوتوسللتراد الدولي الللذي يعتبر 

خط الإمداد الوحيد لقواته بمدينة درعا.

بلدة محجة المحاصرة تعاني 
وضعاً إنسانياً صعباً

كما وصلللت تعزيزات عسللكرية إلى قرية 
الللوردات التللي سلليطرت عليهللا قللوات 
النظام مؤخللراً، والقريبة من بلدة محجّة 
المحاصرة منذ أكثر من أسللبوعين، والتي 
تتحضر الأخيرة لاقتحامها، وسللط مخاوف 
مللن احتمللال ارتللكاب مجزرة بحللق آلاف 

المدنيين داخل البلدة.
وأفللاد ناشللطون أن الأوضللاع الإنسللانية 
داخللل البلدة أصبحللت غاية في السللوء، 
ولاسلليما بعد نفاد أغلب الموادِّ الغذائية 
وحليللب  والطحيللن  كالسللكر  الأساسللية 
الأطفللال والخضروات، حيللث تمنع حواجز 
النظللام المحيطللة بالبلللدة السلليارات أو 

المدنيين من الدخول أو الخروج.

قصف على درعا وريفها 
والمعارضة تردُّ

فللي حين واصللل النظللام خللرق الهدنة، 
بعدما قصف بالطيران والمدفعية بلدات، 
نوى، الشيخ سعد، أطراف الحارة، اليادودة، 
اللجاة، الغارية الغربية، وأحياء درعا البلد، 

ما أدَّى إلى مقتل وجرح عدَّة مدنيين.
وفي مدينة درعا تمكللن مقاتلو المعارضة 
مللن قتل وجرح عدد من عناصر النظام بعد 
استهدافهم في حيِّ المنشية ومحيط فرع 
الجوية بدرعا المحطة، ورداً على الخروقات 

العديدة التي قامت بها قوَّات النظام.

مظاهرة في حي 

الضبيط بمدينة 

إدلب تضامناً 

مع وادي بردى | 
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صهيب مكحل 

لسوريتنا

انفجرت سلليارة مفخخة بالقللرب من المحكمة 
الشللرعية داخللل مدينللة إعللزاز بريللف حلللب 
الشمالي، حيث سارعت سيارات الإسعاف لإنقاذ 
الجرحللى، وأكد ناشللطون أن الأنفجار أدى الى 
مقتللل 40 مدنياً كحصيلة أوليللة قابلة للزيادة 

نظراً لوجود اصابات خطيرة.
ولم تعلللن أية جهة مسللؤوليتها عن التفجير، 
لكن ناشللطون أفادوا باحتمللال ضلوع تنظيم 
»الدولة الإسللامية« في التفجير، لا سلليما أن 
طريقللة التفجير تشللابه أسلللوب التنظيم في 

الإستهدافات السابقة.
وشهدت إعزاز في الآونة الأخيرة، والتي تُؤوي 
أعداداً كبيللرة من النازحيللن، انفجارَ عدد من 
السيارات المفخخة راح ضحيتها عشرات القتلى 

والجرحى.

خروقات للهدنة في ريف حلب
وفللي إطللار التطللوُّرات الميدانية شللنَّ طيران 
النظللام الحربللي غللارات جوية، اسللتهدفت قرى 
وبلدات النعمانيللة، تل الضمان، جمعية الهادي، 

حور، والقاسمية بريفي حلب الجنوبي والغربي. 
في حين قصف النظللام بالمدفعية والصواريخ 
بلدات الراشدين خان العسل، حيان، كفرحمرة 
خان طومان، الغللرف، البويضة الصغيرة، بنان 
الحللص، سللوق الجبس وطريق حلب-دمشللق 
الدولي، في خرق واضح للهدنة، ما أسللفر عن 

سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

250 حالة تسمم في مخيم شمارخ 
قرب إعزاز

مللن جهللة أخللرى تعللرَّض أكثر مللن 250 
شللخصاً في مخيم شمارخ بالقرب من مدينة 
إعزاز الثاثاء الماضي، لحالات تسللمم نتيجة 
تناولهللم حليباً فاسللداً مقدماً مللن منظمة 

IHH التركية.
وأفاد ناشللطون أن المشللافي في مدينة إعزاز 
ناشللدت كافللة النقللاط الطبيللة والمنظمات 
الدولية، لتزويدها بسيرومات لعاج المصابين 

بحالات التسمم.

ونشر ناشطون صوراً لعلبة الحليب التي تناول 
المصابللون محتوياتهللا، ولللم تكللن منتهية 
الصاحيللة، ولكللن محتواها مللن الحليب كان 

فاسداً.
في حيللن نفت منظمة IHH التركية، أن تكون 
لها أيللة عاقة بحللالات تسللمّم الحليب التي 

شهدها مخيم شمارخ. 
وقال المسللؤول الإعامللي للمنظمة مصطفى 
أوزبللك: »إنه ليللس للهيئة عاقة أبللداً بتلك 
الحالات«، مضيفللاً »أنهم يعملون منذ سللتِّ 
سللنوات من أجل مظلومي الحرب في سللوريا، 

وعملهم معروف من قبل الجميع«.

يواصللل التحالف الدولللي اسللتهدافه قياديي 
جبهة »فتح الشللام«، حيث اسللتهدفت طائرة 
اسللتطاع تابعة للتحالف الدولللي قيادياً بارزاً 
في جبهة »فتح الشام« بمدينة تفتناز في ريف 
إدلب الشللمالي، ما أدى إلى مقتل القيادي في 
الجبهللة فتح الشلليخ يونس شللعيب المعروف 
باسم أبي الحسن تفتناز، وابنه الذي لم يتجاوز 
الخامسة عشللر من عمره، وأحد الشرعيين في 
الجبهة المعروف باسللم محمد كمال شللعيب، 

إضافة إلى سقوط عدد من الجرحى. 
وتأتللي هذه العملية غداة إعللان وزارة الدفاع 
الأميركيللة أن الجيللش الأميركللي قتللل نحللو 
عشرين من مقاتلي الجبهة في عمليتي قصف 

الأحد والثاثاء الماضي. 
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن 

غارات للتحالف اسللتهدفت أول الشهر الحالي، 
سيارتين قرب بلدة سرمدا، شمال غرب إدلب، 
تقلللّ ثاثة قيادييللن، أحدهم تركمانسللتاني، 

ويعد من أبرز قادة الجبهة في سوريا. 
في حين قتل 15 عنصراً من فتح الشام بينهم 
قياديللون جراء غارة اسللتهدفت مقللراً مركزياً 
للجبهة قرب سللرمدا أثناء عقللد اجتماع داخله 

يعد يومين من الغارة السابقة. 
مللن جهة أخرى شللنِّ طيران النظللام الحربي 
غارات جويَّة على مدن وبلدات خان شلليخون، 
التمانعللة، سللكيك، مدينللة إدلللب، كنصفرة، 
الشللغر، تحتايا، جسرالشللغور بريللف إدلب في 
خرق واضح للهدنة، بينما ردَّ مقاتلو المعارضة 
على الخروقات باسللتهداف معاقل ميليشلليات 

النظام في بلدتي كفريا والفوعة. 

استهداف واغتيال قيادات بارزة في »فتح الشام« بريف إدلب

ظرف زمان

اشتباكات بين الأحرار وفتح الشام 
في تلمنس

علللى صعيد آخللر دارت اشللتباكات بالأسلللحة 
المتوسللطة بين حركة »أحرار الشام« وجبهة 

»فتح الشام« في بلدة تلمنس بريف إدلب. 
وأوضللح مراسللل سللوريتنا أن الاشللتباكات 
جللاءت على خلفية قيللام أحد قللادة الجبهة 
أحمد النعنع الملقب خطاب الغدفة، بمحاولة 
اعتقال قائد أحرار الشللام فللي بلدة تلمنس 

بريف المعرة الشرقي. 
لكللن عناصر مللن الحركللة ردُّوا علللى اعتقال 
القيادي باعتقال خمسة عناصر من فتح الشام، 
إلللى أن يتم الإفراج عن زميلهللم، ما أدَّى إلى 

اندلاع الاشتباكات بين الطرفين. 

مكان تفجير الصهريج 
المفخخ في ساحة 
المحكمة بمدينة   إعزاز
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مليون و322 ألف 
طفل سوري في تركيا

النظام يستعد لحرب 
مفتوحة في إدلب

تخريج دفعة جديدة 
من طلاب أكاديمية 
العلوم الطبية في 

الغوطة الشرقية

الحكومة المؤقتة 
تتسلم إدارة المعابر 

الحدودية

أهالي وفصائل جنوب دمشق يرفضون 
مبادرة النظام رغم التهديدات

قالللت مديرية الهجللرة التركيللة: »إن عدد 
الأطفال الاجئين السللوريين في الباد بلغ 
أكثر من مليون و322 ألف لاجئ، دون سللن 

الثامنة عشرة«. 
وأوضحللت المديرية وجللود 393 ألفاً و491 
طفاً تتراوح أعمارهم بين يوم و4 سللنوات 
على أراضيها، فيما يبلغ عدد الأطفال الذين 
تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سللنوات، 391 
ألفللاً و211 طفاً، بينمللا وصل عدد الأطفال 
الذيللن تتراوح أعمارهم بيللن 10 - 14 عاماً 
إلللى 292 ألفاً و273، فيما يوجللد 245 ألفاً 
و212 طفللاً ممّن تتراوح أعمارهم بين 15 

إلى 18 عاماً. 
وتعتبللر مدينة إسللطنبول الأكثر اسللتضافة 
لاجئين السللوريين الذين بلغ عددهم 417 
ألفاً، تلتها ولاية شللانلي أورفا وبعدها ولاية 
هاتاي في الجنللوب التركي، فيما تعدّ ولاية 
بارطن المطلة على البحر الأسود، أقل ولاية 
استضافة لاجئين السللوريين، حيث يقطن 

فيها 30 لاجئاً فقط. 

أعلن وزيللر المصالحة الوطنيللة علي حيدر، 
اسللتعداد النظام السوري الدخول في “حرب 
مفتوحة” ضد فصائل المعارضة في محافظة 
إدلللب، بعد أن سُللمح لهم بالانتقللال إليها 
في عمليللات تفريغ لنقاط سللاخنة بمناطق 

مختلفة كانت تخضع لسيطرتهم. 
وقال حيدر لوكالة رويتللرز إنه يتوقع المزيد 
من الاتفاقيات التي سترسللل »مسلللحين« 
جدداً إلى إدلب، مشلليراً في الوقت ذاته إلى 
أن النظام لن يسللمح لهم بالسلليطرة على 

المحافظة إلى الأبد. 
وأضللاف وزير المصالحللة »إذا لم يكن هناك 
توافق دولي على حلٍّ الأزمة السللورية يُخرِج 
المسلللحين الأجانللب ويقطللع الطريق على 
الإمللداد والتمويل والتسللليح، فالخيار الآخر 
هللو الذهاب إلى معركللة مفتوحة معهم في 

تلك المناطق« على حد تعبيره. 
وكانت روسلليا قللد أعلنت في تشللرين الثاني 
الماضي بدء حملتها العسللكرية في محافظتي 
إدلب وحمص، كما نفذ حزب الله عدة عمليات 
اغتيللال ضدَّ عللددٍ من قللادة المعارضة، بغية 

التمهيد لعمل عسكري وشيك

أقامت أكاديميللة العلوم الطبية في الغوطة 
الشللرقية، حفاً لتخريج الدفعللة الثانية من 
طاب قسللم التمريض، والذين بلغ عددهم 

تسعة طاب ذكور وست عشرة طالبة. 
وتخلل حفل التخرج توزيع الأكاديمية حاسوباً 
شللخصياً للخريج الأول، وخمسة أجهزة تاب 
للحاصلين علللى المراتب الخمسللة الأولى، 
إضافةً إلى نشاطات إنشادية ومداخات من 
قبل الطاب والأطباء المشاركين في الحفل. 
وأكد مدير أكاديمية العلوم الطبية الدكتور فايز 
عرابي للل سوريتنا »على الأكاديمية دورٌ في رفد 

مشافي الغوطة بالكادر الطبي المؤهل«. 
وأضاف عرابي »إن القطاع الطبي سيشللهد 
العام القللادم نهضة نوعية بعللد أن يتخرج 
كالصيدلللة  الاختصاصللات،  باقللي  طللاب 

والمعالجة الفيزيائية«. 

قللال رئيللس الحكومللة السللورية المؤقتللة 
جللواد أبو حطللب: »إن حكومتلله اتفقت مع 
أنقرة على اسللتام والإشللراف على المعابر 
الحدودية بين سوريا وتركيا، دون أن يحدد 

موعدًا رسميًا للتنفيذ«.
وأوضح أبو حطب فللي مؤتمر صحفي عقده 
في الدوحة، أن إشراف الحكومة المؤقتة على 
المعابر الحدودية »يتطلب دعماً لوجسللتياً، 
واتفاقاً مع فصائل المعارضة السللورية التي 

تسيطر على المعابر«. 
وتتضمللن المباحثات مللع الجانللب التركي 
إشراف الحكومة المؤقتة على جميع المعابر، 
بدءاً بمعبر باب السللامة بالقرب من مدينة 

إعزاز الحدودية. 
وأكللد أبللو حطللب أن الحكومللة المؤقتللة »لم 
تتعللرَّض لأيللة مضايقللات من قبللل أي فصيل 
عسللكري في المعارضة السللورية«، مشيراً إلى 
عاقات جيدة تربط حكومته بنظيرتها التركية. 
وتعمللل ثاثللة معابللر حالياً على الشللريط 
الحللدودي بين تركيللا وسللوريا، وهي معبر 
بللاب الهللوى في ريللف إدلب وتشللرف عليه 
حركة »أحرار الشللام الإسامية«، ومعبر باب 
السللامة في إعزاز بريف حلب وتشرف عليه 
»الجبهة الشامية«، في حين تدير الحكومة 
التركية معبر جرابلس بريف حلب الشللرقي، 
وذلك بعد سلليطرتها علللى المدينة ضمن 

عمليات »درع الفرات«. 

قال ناشللطون: »إن قوات النظام أمهلت 
بلدات جنوب دمشللق »ببيا، بيت سحم، 
يلدا« حتى الثاني عشر من الشهر الحالي، 
للموافقللة على المبللادرة التللي قدَّمتها 
للجنللة المنبثقللة عللن أهالللي المنطقللة 
والفصائل العسكرية، مهدِّدة باستخدام 

القوة العسكرية في حال تم رفضها«. 
وتتضمللن مبادرة النظام 46 بنداً، أهمها 
إجاء الراغبيللن في الخروج إلللى الوجهة 
التي يريدونها دون سللاح، كما تتضمن 
تشللكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة، 

وإزالة الحواجز الأمنية. 
ومللن شللروط المبللادرة أيضاً أن تسلللّم 
الفصائل معظم أسلللحتها، على أن تُبقي 
فقط على مللا تحتاجه لمحاربللة »تنظيم 
الدولة« و«فتح الشللام«، والتللي قدّرتها 
مبادرة النظللام بين 30 و40 % من كمية 

الأسلحة لديها حاليّاً. 
بأسللماء  بقوائللم  النظللام  طالللب  كمللا 
العسللكريين في البلللدات الثاث من غير 
المجموعات المسلحة، والعمل على تأمين 

خدمتهللم ضمللن الوحللدات العسللكرية 
القريبللة مللن البلللدات الثللاث أو علللى 
الجهللات المرتبطة مع »تنظيللم الدولة« 
و«فتح الشللام«، وتنظيم قوائم بأسللماء 

المدنيين. 
ورداً علللى مبللادرة النظام خللرج الأهالي 
جنللوب دمشللق، بمظاهللرات  وفصائللل 
حاشللدة فللي بلللدة يلللدا يللوم الجمعللة 

الماضي، تأكيداً على رفضهم المبادرة. 
كمللا أقامللت فعاليللات ثورية فللي جنوب 
دمشللق، ندوة حواريةً في بلدة يلدا تحت 
عنوان »العودة إلى حضن الوطن، سللام 
هللش أم عقوبللة مؤجلة؟«، وذلللك بغية 

توعية الأهالي لخطورة مبادرة النظام. 
وتناول القائمون على الندوة التفريق بين 
مفهوم »حضن الوطن وحضن الأسللد«، 
وتوضيح ماذا سلليفعل النظللام إن تمكن 
مللن فللرض مبادرته علللى مناطق جنوب 
دمشق، مسللتفيدين من تجربة ما حصل 
فللي المناطللق التللي قبلت بالعللودة إلى 

حضن النظام من اعتقالات ومداهمات. 

حسام 
الشافعي
المتحدث 

باسم جبهة 
"فتح الشام"

»مُورس على المعارضة ضغط كبير 
لتوقع في النهاية على اتفاقية تم تقديم 

خافها للنظام المجرم، وما تم الاتفاق 
عليه خطأ كبير ومسؤولية يتحملها كل 

من حضر ووقع، فلم يقدم أهل الشام 
كل هذه التضحيات ليُكافَؤوا بهذا 

، والذي ينتهي بإعادة  الاتفاق المذِلِّ
إنتاج النظام المجرم، وقصف وقتل من 

يحمي أهل الشام ويدافع عنهم«. 

ستيفان 
دوغريك

المتحدث 
باسم أمين 

الأمم المتحدة 

»الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون 
عن كثب مع النظام السوري لمواجهة 
الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، ونحن نحثُّ 

الجهات المانحة على تقديم الدعم 
الفوري والطويل الأمد لأكثر من 

100 ألف شخص من مهجري حلب، 
ن من مواصلة تزويدهم  حتى نتمكَّ

بالمساعدات المنقذة للحياة«.

جون كيري
وزير الخارجية 

الأمريكي

»إن الولايات 
المتحدة تشجِّع 

محادثات السام السورية المزمع 
عقدها في العاصمة الكازاخستانية 

أستانة في وقت لاحق من الشهر 
الحالي، ولكن الهدف الأساسي هو 

الوصول إلى جنيف، حيث الجوهر 
الحقيقي للمحادثات التي يدعمها 

المجتمع الدولي بأكمله«. 

علاء الدين 
بروجردي

رئيس لجنة الأمن 
القومي الإيراني

»إيران وحزب 
الله موجودان في سوريا على مستوى 
المستشارين، وهذا الأمر يتم بتنسيق 

مع الحكومة السورية وبطلب منها، 
لذلك فإن الأطراف التي يجب عليها ترك 
سورية هي تركيا التي دخلتها من دون 

إذن ومن دون تنسيق مع الحكومة«. 

علي خامنئي
مرشد 

الجمهورية 
الإيرانية

»إن قتال القوات 
الإيرانية والحلفاء في سوريا، كان 

للتصدِّي لمشعلي الفتنة الذين هم أداة 
بيد أمريكا والصهيونية، ولو لم تتدخل 
قواتنا لكان علينا الدفاع عن نفسنا في 
طهران وفارس وخراسان وأصفهان«. 

نواف البشير
شيخ عشيرة 

البكارة في 
سوريا

»أضع نفسي تحت 
تصرف رئيسي بشار الأسد، وموقفي 

السابق المعادي للدولة السورية كان مبنياً 
على تحليات خاطئة، علماً أن سقوط 
نظام بشار الأسد وانهيار مؤسساته، 

سيفسح المجال للإرهاب لاستام الحكم، 
كتنظيم الدولة وجبهة فتح الشام كونهما 

الأقوى على الأرض في سوريا«.

ظرف زمان

رة  أسلحة روسية متطوِّ
في يد تنظيم الدولة 

بعد سيطرته على تدمر

روسيا تبدأ بتقليص حجم قواتها 
العسكرية في سوريا

كشللف مصدر تابع للنظام رفض الكشللف عن 
اسللمه لأسللباب أمنية، عن أن تنظيم »الدولة 
الإسللامية« اسللتولى علللى صواريخ روسللية 
حديثة محمولة علللى الكتف مضادة للطائرات 
مللن مسللتودعات الكتيبة الروسللية في تدمر، 

عقب استيائه على الكتيبة الشهر الماضي. 
وأشللار المصدر إلى أن تنظيم الدولة سيطر 
علللى كميللة هائلة مللن الأسلللحة والذخائر 
الخفيفللة والمتوسللطة والثقيلللة بمللا فيها 
العديد من الدبابات الحديثة ومسللتودعات 

كبيرة جداً من الذخائر المتنوعة. 
وتركت روسلليا خلفها عدداً غير معروف من 
الصواريخ المضللادة للطائرات محمولة على 
 »verba« الكتللف، يُعتقللد أنها مللن طللراز
الحديث الذي يمكن أن يتعامل من الأهداف 
الجويللة التي تطير بسللرعة حتى 500م / ثا 
وعلللى ارتفاع من 10 - 4500 م، إضافة إلى 
أنه يسللتطيع التعامل مع الصواريخ الجوَّالة 

من طراز كروز - توماهوك. 
وذكر المصدر أن الانسحاب من مدينة تدمر 
الللذي بدأ فللي الثامن من الشللهر الماضي 
وانتهى في اليوم التالي، كان ملفتاً لانتباه 
بسبب الحجم الكبير للوجود الروسي والذي 
انسحب خال وقت قصير، بالتزامن مع ترك 
معظم العتاد في المواقع العسكرية، وخاصة 
المسللتودعات ومقر قيادة القوات الروسللية 

في مدينة تدمر.

أعلن رئيللس الأركان العامة في الجيش 
الروسللي فاليللري غيراسلليموف لوكالة 
إنترفاكس، أن وزارة دفللاع باده بدأت 
تقليص قواتها في سوريا مستهلة ذلك 
بسللحب مجموعة السفن، تنفيذاً لأوامر 
صدرت عن فاديمير بوتين القائد العام 

الأعلى للقوات المسلحة الروسية. 
وأعلنللت الأركان الروسللية عن سللحب 
حاملللة الأدميرال كوزنيتسللوف، وطراد 
السللفن  ومجموعللة  الأكبللر،  بطللرس 
المرافقللة لهما من منطقللة تمركزهما 

قبالة الساحل السوري. 
وذكّر غيراسلليموف أن سللحب السللفن 
الروسللية هذا يأتي تزامناً مع اسللتمرار 
وقف إطاق النار المعلن في سللوريا منذ 

الل30 من كانون الأول الماضي. 
من جهته، قال قائد القوات الروسية في 
سللوريا، أندري كارتابولوف: »إن حاملة 
الطائرات الأميرال كوزنيتسوف، تمكنت 

من تدمير ألف و252 هدفًا، وأجرت 420 
طلعللة جوية، خال شللهرين وهي مدة 

تواجدها في الساحل السوري«. 
في حين قال الخبير العسكري العميد أحمد 
رحال، إن قرار رورسيا بتقليص عدد قواتها 
اسللتجابةً لضغوطات الداخل التي تطالب 
بسحب القوات من سورية، وللتخفيف من 
وطللأة الضغوط الدوليللة وتغيير صورتها 
بنظر المجتمع الدولي، فضاً عن أن روسيا 
أمللام اسللتحقاق عالمي بعد أقللل من 18 
شهراً باستضافتها لنهائيات كأس العالم 
بكرة القدم، فكيف سللتقيم بطولة تحمل 
عنوان الأخاق والتسللامح فللي دولة تقتل 

شعباً طالب بالحرية. 
وسللبق أن أعلن بوتين في آذار الماضي 
عن خفض القوات الروسللية المشللاركة 
في العمليات في سورية، غير أن موسكو 
عادت وعززت انتشارها بعدما تصاعدت 

المعارك في مختلف جبهات سوريا. 

حاملة الطائرات 
الروسية 
كوزنيتسوف 
تغادر سواحل 
سوريا
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المحرر السياسي

مع الحدث

أستانا وغسيل 

»الأخلاق«

عدم تبني مجلس الأمن الدولي اتفاق 
أنقرة المتعلق بوقف إطاق النار في 

سوريا، والاكتفاء فقط بدعمه أمر 
يدعو إلى الأسف، ولا يقلُّ عنه عدم 
مشاركة المبعوث الأممي »ستيفان 

دي ميستورا«، في مفاوضات »أستانة« 
المقبلة، والتي أقرها إعان موسكو، 

والاكتفاء بدعم تلك الجهود.
موقف مجلس الأمن والأمم المتَّحدة 

جاء منسجماً مع موقف الولايات المتحدة 
منذ الاتفاق على تهجير أهالي حلب، 
فهي أرادت ترحيل القضية السورية 

من الأمم المتحدة إلى حالة »إقليمية« 
تقودها تابعتها روسيا صاحبة »الفيتو 

المتوحش« كما صواريخها العابرة 
للقارَّات وطائراتها الحربية، فالذي 

يعنيه عدم تبني اتفاق وقف إطاق النار 
وعدم المشاركة الأممية في مفاوضات 

أستانة. هو التملُّص من مرجعيات 
جنيف 1 التي تؤكد على الانتقال 

السياسي من خال هيئة حكم تمتلك 
كامل الصاحيات التنفيذية، وهو ما 

اعتمده مجلس الأمن الدولي في القرار 
»2254، وبالتالي خلق مرجعيات جديدة 

يحكمها اختال التوازن على الأرض 
الذي أحدثه تدخل روسيا العسكري 

لمصلحة إيران والنظام. 
طيُّ صفحة الحرب التي تشنها روسيا 

وإيران والنظام على الشعب السوري لا 
تبدو الآن من أولويات مجلس الأمن، 

بل أصبحت من خال عدم تبنيه اتفاق 
وقف إطاق النار، بأولوية الولايات 

المتحدة وتابعتها روسيا في »محاربة 
الإرهاب« أو ما يسميه التشدُّدَ 

الإسامي، كما أن الولايات المتحدة قد 
قصفت إحدى قاذفاتها الاستراتيجية 
بي 52 الثاثاء الماضي جبل السماق 

في إدلب، حيث يوجد كما ذكرت عدوها 
الأول »فتح الشام« فيما تقصف ميليشيا 

إيران والنظام مناطق وادي بردى 
والغوطة الشرقية بذات الذريعة

»أستانة« هو مصلحة لروسيا قبل 
أن تكون للسوريين فبعد مجازرها 

وتدميرها المناطق السكنية في الباد 
ودعمها المشروع الطائفي الإيراني 

أرادت أن تكون دعوتها للتسوية بمثابة 
»غسيل أخاق«، وأن تظهر نفسها 

تبحث عن حلول سياسية، وقد أدركت 
أنه لن يكون هناك حسمٌ عسكريٌّ، 

فهي تخشى من استنزاف قوَّاتها 
وإذلالهم بحرب العصابات. لكن فكرة 

الحسم تلك مازالت تحكم سلوك 
ميليشيا إيران والنظام، وقد أدرك هؤلاء 

أنهم لن ينجحوا إلا بوجود الروس 
بطائراتهم وصواريخهم وثقلهم على 

الأرض. 
وإذا كانت تركيا كما تسرب من أنباء 

سارعت إلى الاتفاق مع روسيا على وقف 
إطاق النار نتيجة اختال موازين القوى 
على الأرض وفي محاولة منها لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه من خسائر فصائل الثورة 
بعد السيطرة على أحياء حلب الشرقية، 

إلا أنه لم تتضح الأسباب التي دعت 
العرب إلى غيابهم عن الساحة قبيل 
اغتيال حلب وحتى الآن، وأيضاً ثمة 

عامات استفهام كثيرة حول استبعاد 
أنفسهم خال الفترة الأخيرة، حتى لو 

كان ذلك نتيجة ضغوطات أمريكية 
روسية يبقى الدور العربي مخيبا للآمال. 

الثورة بشقيها العسكري والسياسي لا 
تملك إلا تحسين أدائها وقراءة الواقع 

بشكل دقيق، وهو الذي قد يكون 
أحد متطلباته مواصلة قتال إيران 

وميليشياتها ومنها ميليشيا النظام، 
فهذه، وإن استطاعت السيطرة بتدخل 

روسيا المباشر على أحياء حلب الشرقية، 
لا تسيطر إلا على أجزاء من الباد. 

سوريتنا برس
تتواص���ل المفاوض���ات ف���ي وادي ب���ردى للتوصل إلى حل لإنق���اذ أكثر من 
100 أل���ف مدن���ي في المنطقة، بالتزامن مع اس���تمرار النظ���ام في حملته 
التصعيدية على الوادي، رغم استمرار اتفاق وقف اطلاق النار، حيث قامت 
قوات النظام وميلشيا حزب الله بعدة محاولات لاقتحام بلدة عين الفيجة، 
والت���ي يوجد فيه���ا النبع الذي يغ���ذي مدينة دمش���ق، بالتزامن مع قصف 
طيران النظام منطقة النبع، ما أدى إلى تدمير مضخات المياه في منش���أة 

عين الفيجة وتلويثها. 

 مأساة وادي بردى تتواصل
المفاوضات بين أخد ورد والأهالي الخاسر الأكبر

أهالي دمشق يغلون المياه لشربها 
ثها والأمراض تنتشر بسبب تلوُّ

في سللياق متصل تحدث إعللام النظام عن 
التوصل إلى هدنة فللي منطقة وادي بردى، 
لكن الناطق الرسمي باسم التحالف الدفاعي 
المشللترك عبللد المنعللم زيللن الديللن نفى 
للل سللوريتنا تلللك الأنباء قائللاً: »إن النظام 
يحاول فرض شللروطه في المفاوضات بغية 
التوصللل إلى ما يسللميها تسللوية، الا أنها 
فللي الواقع مشللروع تهجير ونحللن مدركين 
لذلك، موضحاً أنهم لو أرادوا الموافقة لكان 
ذلك منذ شللهرين قبللل أن تُهللدم قراهم 
ويستشللهد أبناؤهم ويصللاب عدد كبير من 

أبناء المنطقة وجلهم أطفال ونساء«. 

مفاوضات متعثرة
وعللن سللير المفاوضللات أوضحللت الهيئللة 
الإعاميللة فللي وادي بللردى، أن وفللداً محلياً 
من أبنللاء المنطقة التقى السللبت عند حاجز 
رأس العامود بالجنرال الروسللي المكلف بحل 
الوضع في المنطقة ومتابعته، فحمّل الجنرال 
الوفد رسالة، أكد فيها على رفع العلم السوري 
فوق منشأة نبع عين الفيجة وإدخال الورشات 
لإصللاح النبع، وبعدها يتم التفاوض تدريجياً 
وتنفيللذ البنللود وعلى رأسللها إعللادة أهالي 

قريتي إفرة وهريرة إلى قراهم.
وأضافللت الهيئللة أن طلللب الجنللرال قوبللل 
بالرفض القطعي مللن قبل الأهالي والفصائل 
داً  وممثلي الهيئات المدنية، ليعود الوفد مجدَّ
إلى الجنرال الروسللي الذي حمّل الوفد رسالة 
أخرى تحمللل لهجة التهديللد، تضمنت إدخال 
الورشللات لإصللاح نبللع الفيجة معهللا كتيبة 
مشللاة مللن الحللرس الجمهللوري بسللاحهم 
الفردي، ومهمة كتيبة المشاة تأمين الحماية 
للورشللات، وفي حللال تم الرفض مجللدداً فإن 
الطيران الروسللي سلليجعل من قريتي بسيمة 

وعين الفيجة أرضاً مستوية واحدة. 
لكللن الأهالللي رفضللوا دخللول أيّ عناصللر 
من النظام إلللى وادي بللردى ووقف الحملة 
العسللكرية بالكامل ورفض التهجير القسري 
وإبللرام هدنللة بيللن الطرفين مدتها سللتة 
أشللهر، وأنّهللم جاهللزون لإدخال ورشللات 
الصيانة برعاية أممية وتحت إشراف الهال 

الأحمر وهم سيتولون حمايتها بأنفسهم.
وبعللد المحادثللات بين الأهالللي والفصائل 
والاسللتماع لوجهات النظام لم يتم التوصل 

إلى أي اتفاق إلى الآن. 

النظام يصطنع هدنة
رت الهيئة من أن النظام بعد إخفاقه  كما حذَّ
في فرض اتفللاق الهدنة، سلليعمد إلى أخذ 
موافقللات بعللض مؤيديه مللن مدنيي قرى 
»سللوق وادي بردى، كفر العواميد، برهليا«، 
الذين يخوفهللم بالقصف، كي يظهر أن كل 

القرى موافقة، وأن الأمر قد حُسم. 

حزب الله يمنع دخول الوفد 
الروسي

وكانت ميليشيا حزب الله قامت للمرة الثانية 
في أقل من 48 ساعة بمنع ضباط روس من 
دخللول قرى وادي بللردى المحاصرة لاطاع 

على نبع عين الفيجة. 
وقال ناشطون: »إن ميليشيا الحزب منعت 4 
ضباط روس، وقائد الفرقللة 13، وعدداً من 
وجهللاء وادي بردى من الدخللول إلى الوادي 
عللن طريق حاجز المصلبية فللي دير قانون، 

وطلبت منهم الرجوع إلى العاصمة«. 
فللي غضون ذلك اسللتطاعت فصائل المعارضة 
أن تستعيد تلة كفير الزيت الاستراتيجية بوادي 
بردى، بعد فترة وجيزة من سلليطرة ميليشلليا 
حزب الله عليها، وذلك في معارك أسللفرت عن 

مقتل أكثر من 20 عنصراً من الميليشيا. 
وبعد استعادة الفصائل السيطرة على التلة، 

بسيمة، وعين الخضرة، وعين الفيجة، ودوار 
النمل بعشللرات البراميل المتفجرة، ما أدَّى 

إلى مقتل وجرح عدة مدنيين. 

100 ألف مدني في خطر
رت فللرق الدفللاع المدني من  فللي حين حللذَّ
وقللوع كارثة إنسللانية بأكثر مللن 100 ألف 
مدنللي محاصر بللوادي بردى، جللراء انعدام 
المواد الطبيللة والحصار المفللروض، فضاً 
عن اسللتمرار العمليللات العسللكرية لقوات 

النظام ومليشيات حزب الله. 
وناشللدت الفعاليات المحلية في وادي بردى 
المجتمللع الدولللي لإنقللاذ المدنييللن مللن 
القصف العنيف والهجوم البري عليه من قبل 
النظام وميليشللياته، كما طالبللت المجتمع 
الدولي بتحمّل مسللؤولياته تجاه ما يحصل 
فيه، مؤكدة على ضرورة الإسللراع في إرسال 
ورشللات إصاح وترميم نبع الفيجة وشبكات 

المياه المحلية والمتوجهة إلى دمشق. 
بينمللا قللال المتحدث باسللم الأميللن العام 
للأمم المتحدة سللتيفان دوجاريللك: »إن ما 
لا يقللل عن سللبعة آلاف شللخص نزحوا من 

أوضللح زيللن الديللن أن النظللام »روَّج عبر 
إعامه أنه سيطر على أماكن جديدة ليسترَ 
بذلك خسللائره فللي التلللة، وقللام بتصوير 
تلة أخرى سلليطر عليها قبللل الحملة ليوهم 

مؤيديه أنه مايزال يسيطر على التلة«. 

قصف للنظام بغاز الكلور
وردَّت قوات النظام على خسارتها التلة، بقصف 
مدفعي عنيف على قرية بسيمة في وادي بردى 
بصواريخ تحوي غاز الكلور السللام، ما أسفر عن 

حالات اختناق في صفوف المدنيين. 
كما قصفت قوات النظام بشللكل عنيف قرى 

منطقة وادي بردى في ريف دمشق منذ 
22 كانون الأول الماضي، بسبب الحملة 
العسكرية التي تشنها ميليشيات النظام 

على المنطقة«.

قطع المياه عن المدنيين جريمة 
حرب

أما مستشار المبعوث الأممي إلى سوريا 
ر من مغبة حرمان  يان إيغانللد، فقد حذَّ
أكثر من 5 مايين شللخصٍ في دمشللق 
وحدها من المياه، جرَّاء عمليات القصف 

التي تشهدها منطقة وادي بردى. 
وقللال إيغانللد: »إن قطللع الميللاه عن 
المدنيين يعد جريمة حرب«، مشيراً إلى 
أن مايين الأشللخاص »متضرِّرون من 
حرمللان المياه أو تلقللوا كميات أقل من 
الميللاه، لأن مياه وادي بللردى غير قابلة 

لاستخدام«. 
وتعيش قرى وادي بردى با ماء وكهرباء 
وشللبكات اتصال، كما أن الأغذية شللبه 
مفقودة من الأسواق، فضاً عن انعدام 

سبل التدفئة.

سوريتنا برس
»دمشللق با مياه، دمشللق تشرب من 
مياه الآبار، الشللام عطشللى..« وغيرها 
مللن العناوين التي يتناقلها السللوريون 
للحديللث عن أزمة المياه التي تعيشللها 
مدينة دمشق منذ نحو عشرة أيام، حيث 
تسللبب قصف قللوات النظللام لمنطقة 
وادي بردى، بنضوب المياه من نبع عين 
الفيجة الذي يغللذّي العاصمة بأكثر من 

70 % من حاجتها اليومية من المياه. 
ولأن دمشق باتت فعلياً تشرب من مياه 
الآبللار، التي فللي غالبيتها غيللر صالحة 
لذلللك، تزايللدت حللالات التسللمم بين 
المدنييللن، فللي ظلللّ أوضاع معيشللية 

صعبة. 
وعلللى لسللان الإخصائي فللي الأمراض 
الهضمية بمشفى ابن النفيس الطبيب 

عكيللد عليل فإن حالات التسللمم التي تصل 
إلى المشللفى في ازدياد، والتي ارتفعت إلى 
15 حالة تسللمم يومياً بعد أن كانت حوالي 
3 حالات سابقاً، بسبب شرب المياه الملوَّثة 
وعدم التأكد من مصدرها. ويشتري الأهالي 
المياه عبر صهاريج جوّالة، تنتشللر في أحياء 
العاصمة، والتي بات عملها نشللطاً أكثر من 

أيِّ عمل آخر.
طبيللب آخر، أكد أن الحللالات التي تصل إلى 
المشافي هي حالات التهاب المعدة والأمعاء 
الحللاد، والتي ازدادت بشللكل كبير ومفاجئ 
منذ بداية أزمة المياه في دمشللق، بسللبب 
التلللوُّث الحاصللل نتيجللة انقطللاع المياه، 
لا  »المطاعللم  فللإن  وبالتالللي  والكهربللاء، 
تعتني بشللكل كافي بأدوات الطعام وغسيل 

الخضار«. 
هذه الحالة الصعبة التي يعيشها الناس في 
العاصمللة، دفعهم إلى تسللخين المياه قبل 

شللربها، ما يعني مصاريف إضافية 
حتللى على شللرب الميللاه، وفقاً لما 
أكدته هديل، إحدى سللكان شللارع 
بغللداد التي أوضحت فللي حديث لل 
سللوريتنا أن جارتها نصحتها بهذه 
الطريقة، »وسللرعان ما فوجئت أن 
الكثير من الناس يقومون بتسخين 
المياه، ومللن ثمّ تبريدها ليتمكنوا 
من شللربها، خشللية الأمراض التي 
تنتشللر وبكثرة في دمشق، بسبب 

المياه غير الصالحة للشرب«.
يعمل الأهالي على تسللخين المياه 
صباحاً، ووضعها في البراد، وانتظار 
فترات الكهرباء كللي تصبحَ باردة، 
وهللو أمر اعتبره الكثيللر من الناس 
في العاصمللة، فصاً جديداً يُضاف 
إلللى فصول المعاناة التي يعيشللها 

المدنيون في الشام.

أحد مراكز توزيع المياه في العاصمة دمشق | مكتب دمشق الإعلامي



5 العدد 276 | 8 كانون الثاني 2017
s o u r i a t n a p r e s s . n e t الحدث

جبهات الغوطة تشتعل والقطاع الزراعي في خطر

مخيمات الجنوب في موت بطيء مع انعدام النقاط الطبية 

وتعتبر بلدة حزرما نقطة استراتيجية، تسعى 
قوَّات النظام للسيطرة عليها من جهة بلدة 
البحاريللة، وفللي حال سلليطرت عليها تكون 
قضمت بلدتي النشللابية والقاسمية بعملية 
واحللدة، فالطريللق الللذي يصل إليهللا يمر 
عبر حزرمللا حصراً، وبالتالي فللإن المعارضة 

ستضطر لانسحاب. 
وقللال الناطق الرسللمي باسللم أركان جيش 
الإسللام حمللزة بيرقدار للللل سللوريتنا »إن 
فصائللل المعارضة اسللتعادت الكتيبة، لكن 
قللوات النظام مازالت تحللاول التقدُّم وتتبع 
سياسللة الأرض المحروقة، وتحاول الهجوم 
من أكثر من محور«، مضيفاً أن قوات النظام 
»كثّفت عملياتها في الغوطة الشللرقية بعد 

توقيع الهدنة بدلًا من إيقافها«. 
مللن جهته رئيللس المجلس العسللكري في 
دمشللق وريفها العقيللد عمار النمللر قال للل 
سللوريتنا: »إن قوات النظام تسللتغلُّ الهدن 
بشكل دائم للتقدم والسيطرة على المناطق 
الاسللتراتيجية، وهذه الهدن ما هي إلا غطاء 
دولللي لقللوات النظام حتى تسلليطر على ما 
تريللد«، موضحاً أنها ليسللت المللرة الأولى 
التللي توقع فيهللا هدنة ويسللتغلُّها النظام، 
ففللي الهدنة السللابقة التي كانللت برعاية 

سوريتنا برس
يعيللش فللي مخيم زيللزون أكثر مللن 4200 
نازحٍ، ضمن مسللاحة لا تتجللاوز الللل 400 متر 
مربللع، دون وحدة صحية أو مشللاف ميدانية 
خوفللاً مللن اسللتهداف المخيمللات مللن قبل 
الطيران الحربي، في ظل انعدام تام للظروف 
المعيشللية التي تساعد المرضى على التوجه 

إلى النقاط الصحية في البلدات المجاورة. 
وتتوفللر في المخيم خدمات طبية بسلليطة، 
لا تتجللاوز غرفة للأدوية، وتشللهد اكتظاظاً 
هائللاً من قبللل نازحي المخيللم، فضاً عن 
توفر صيدلي يقوم بتوزيع الدواء المتاح، في 

ظل فقدان أنواع كثيرة من الأدوية.
 أما من يحتاجون إلللى عناية طبية أكبر من 
النازحيللن، فهم أمام معانللاة كبيرة، حيث لا 
يملللك معظمهللم تكاليف النقللل إلى إحدى 
النقللاط الطبية المجاورة، يقللول خالد، وهو 
نللازح يعانللي أطفاللله مللن مشللاكل صحية 

روسللية أمريكية، اسللتغلَّتها قللوات النظام 
وسلليطرت علللى مناطللق اسللتراتيجية في 
القطاع الجنوبي، واليللوم قوات النظام تتبع 
نفس الأسلللوب ولكن الغطاء الدولي اختلف 

هذه المرَّة«. 

نزوح آخر دفعة من المرج
في منطقللة المرج، بعللد أن اقتربللت قوات 
النظام من السلليطرة علللى الطريق الواصل 
بين بلللدات النشللابية والقاسللمية وحزرما 
وحوش الصالحية، اضطللرت جميع العائات 
لمغللادرة منازلهللا ومزارعهللا، والذين يقدر 
عددهللم بلللل 800 عائلة بحسللب إحصاءات 
المكتللب الإغاثي الموحد في قطللاع المرج، 
وهللي آخر دفعللة متبقية بعد موجللة النزوح 
الأخيرة منذ حوالي الشهر، ما فاقم الأوضاع 
أكثر في القطاع الأوسط من الغوطة، خاصة 
أن نللزوح العائات رافقه موجة برد شللديدة 

وأمطار يومية تهطل على الغوطة. 
وأكللد مسللؤول قطاع المللرج فللي المكتب 
الإغاثللي الموحد أيمللن حيللا أن أغلب هذه 
العائللات »لجللأت إلى منللازل غيللر مجهزة 
وتفتقللد أدنللى مقومللات الحيللاة كالأبواب 
والشبابيك، وأن المؤسسات الإغاثية العاملة 

مختلفللة »أقللرب نقطللة للعللاج تبعللد عن 
المخيم 4 كم، بعد أن نجوت مع عائلتي من 
القصف، أعيش هنا وأراقب أطفالي ووضعهم 

الصحي يزداد سوءاً«. 
وأكللد المسللؤول الإغاثللي، وعضللو مجلس 
محافظة درعا، عبد الله الراضي لللل سللوريتنا 
أن عللدد النازحين »كبيللر، ومنطقة المخيم 
بعيدة عن أقللرب نقطة طبيللة، والأهالي لا 
يفضلللون إنشللاء أيِّ مجمع طبللي خوفاً من 

قصف قوات النظام له«. 
وأكللد الراضي أنلله تم الاتفاق علللى إحداث 
نقطللة طبيللة على أطللراف المخيللم، ضمن 
إمكانيللات متواضعة، لا تغطي نسللبة 10 % 

من احتياجات المخيم الطبية. 
يذكر أن 15 مخيمللاً للنازحين في ريف درعا، 
يعاني مللن عدم توفر النقللاط الطبية، فيما 
هناك نقاط طبيللة في مخيمين فقط، وكان 
مجلس محافظللة درعا الحللرة أطلق نداءات 
اسللتغاثة للمنظمات الإنسانية لتافي كارثة 

فللي الغوطة الشللرقية، لم تؤمللن العائات 
التللي نزحت منذ حوالي الشللهر بعد، فكيف 

سيكون الحال بالنسبة لهذه العائات«. 

25 ألف دونم زراعي في خطر
وتبلغ مسللاحة الأراضي الزراعيللة المهدَّدة 
بالسللقوط حوالللي 25 ألللف دونللم، وهللي 
أراضٍ زراعية خصبللة أغلبها مزروعة بالقمح 
والبقوليللات، وبالتالللي فإن الغوطللة مقبلة 
على نقص شديد في الإنتاج الزراعي، خاصة 
أنهللا خسللرت في العللام الماضللي أكثر من 
نصف مساحة الأراضي الزراعية، بعد سيطرة 
النظام على القطاع الجنوبي وأجزاء واسللعة 

إنسللانية خللال فصللل الصيف مع انتشللار 
الأمللراض نتيجللة ميللاه الصللرف الصحللي 
والخدمات المنعدمة، حيث سُللجل أكثر من 
70 حالللة بالحمى التيفيّللة، إلا أن النداءات 

من المرج. 
كما أن مسللاحات أخرى أصبحت تحت مرمى 
قللوات النظام فللي بلللدات الزريقية وحوش 
الصالحيللة وأوتايللا، علماً أن قطع الأشللجار 
الجائر وغياب الرقابللة جعل الأراضي صحراء 

تماماً في هذه البلدات. 

الفعاليات المدنية تطالب بمراقبين
وفي ظللل هللذا الواقللع أصللدرت الفعاليات 
المدنيللة والمجلللس المحلللي فللي منطقة 
المللرج بيانللاً مشللتركاً، طالبوا فيلله الدول 
الراعية لاتفاق بإرسللال مراقبيللن دوليين، 
وإلللزام النظللام والميلبشلليات المواليللة له 

لللم تلقَ اسللتجابة، حيللث بقيت حالات 
الإصابللة بالحمللى فترة زمنيللة طويلة، 
دون أن تتلقى العللاج، وزادت المعاناة 

مع قدوم فصل الشتاء.

بطاقات 
لتوزيع الخبز 

في تفتناز

سوريتنا برس
يعيش نحو 24 ألف نسللمة فللي تفتناز، على 
ما تقدمه المؤسسللات الإنسللانية من سلل 
غذائية وطبية، وتبللاع ربطة الخبز في أفران 
البلللدة بما يقللارب 65 ليرة سللورية، بمبلغ 
يعتبر الأدنى في محافظة إدلب، نظراً لنشاط 
المؤسسللات والجمعيات الإغاثية في البلدة، 
إلا أن عقللد فللرن البلدة مع الجهللة الداعمة 
انتهى نهايللة العام الماضللي، وتوقف عمل 
الفرن المخصص إنتاجلله للعوائل المحتاجة 
والبالللغ عددهم 1350 عائلللة بمعدل ربطة 

واحدة لكل عائلة.
يقول مديللر المكتب الإعام فللي المجلس، 
غللازي الخطيللب »يتللم التواصللل مللع باقي 
المنظمللات الإنسللانية لتأميللن داعم جديد 
لفللرن البلدة؛ فالكثير مللن العائات الفقيرة 
تعتمد على مادة الخبز المجاني، وبعد توقف 
الدعللم وعللدت المنظمللة الداعمللة بعودة 
التوزيع فللي حال توفر الدعم، ولكن في حال 
لم يؤمن سلليتوقف التوزيع المجاني بشكل 

نهائي«. 
وأمللام حاجة العوائللل لمادة الخبللز، أعلنت 
إحدى الجمعيات الإغاثيللة العاملة في تفتناز 
»أهل الحق«، عن تأميللن دعم جزئي يومي 
للفرن بمعدل 300 ربطة توزع بشكل مجاني 
علللى المحتاجين، وتجنباً لشللراء كميات خبز 
والمتاجللرة بها، أكد المجلللس المحلي على 
ضرورة تسللجيل السللكان على مللادة الخبز 
عللن طريق »كرت« خاص، وهو بطاقة مالية 
تخصص فيهللا لكل عائلة حاجتهللا اليومية 
من مادة الخبز حسللب أعداد أفرادها، بسعر 
الربطة 65 ليللرة، وفي حال أرادت شللراء ما 
يزيد عن مخصصاتها، فيتم احتسللاب سللعر 
الربطة بللل 135 ليرة، وذلللك لضبط عملية 

بيع الخبز.

بوقف الهجمللة على منطقة المللرج، وأكدوا 
أنها ليسللت مجرد خروقات، بللل هي عملية 
ممنهجة ومدروسللة وتنفذها قللوات النظام 
مسللتغلةً الهدنللة والحديث عللن مفاوضات 

الأستانا. 
وقللال رئيللس المجلس المحلللي لمنطقة 
المرج فادي حمودة: »إن المجلس المحلي 
على أتمِّ الاستعداد للتعاون مع المراقبين 
الدولييللن وتقديللم التسللهيات الازمة 
لعملهللم في الغوطللة الشللرقية، وطالب 
المجتمللع الدولي بوقف حمللات التهجير 
العلنيللة التي تجللري تحت مرأى ومسللمع 

الجميع دون أي تدخل. 

أحد عناصر جيش 
الإسلام على جبهة 
الميدعاني 5 كانون 
الثاني 2016 | 
سوريتنا

ش���نت ق���وات النظ���ام هجوم���اً عنيفاً عل���ى منطق���ة المرج ف���ي الغوطة 
الش���رقية، مس���تغلةً الهدن���ة الموقعة بي���ن فصائل المعارض���ة والجانبين 

الروسي والتركي. 
واستطاعت قوات النظام السيطرة على كتيبة الصواريخ شمالي بلدة حزرما 
لعدة س���اعات، لكن فصائل المعارضة تمكنت من اس���تعادة الكتيبة وتدمير 
دبابة وعطب ناقلة جند، وقتل وجرح خمسة عشر عنصراً من قوات النظام. 

الغوطة الشرقية - غياث أبو الذهب

محلي إعزاز يبدأ حملة لإزالة المخالفات من شوارع المدينة

سوريتنا برس
قللال المجلس المحلللي في مدينللة إعزاز 
بريللف حلللب الشللمالي، إنه بللدأ بتنظيم 
حملة لإزالة البسطات المخالفة من شوارع 
المدينللة، لتخفيف الضغط مللن الطرقات 
في ظل الازدحام الذي تشهده إعزاز والتي 
تمتلللئ بالنازحيللن مللن مختلللف مناطق 

الريف الحلبي. 
وقللال رئيللس المجلس المحلي فللي إعزاز 
محمللد حاج علي للل سللوريتنا: »إنه نتيجة 
الازدحللام الشللديد ولاكتظللاظ المدينللة 
بالسكان، بات المرور من الشارع الرئيسي 
في إعزاز شللبه مسللتحيل، نظراً لإشللغال 

الأرصفللة وجوانللب الطريق بالبسللطات، 
فضللاً عن قيام أصحللاب المحات بعرض 

بضائعهم على الأرصفة«. 
وأضاف حاج علي »إن الازدحام يتشكل أيضاً 
نتيجة وقوف السيارات على الجوانب، إضافة 
إلللى سللوء أخاق بعللض أصحللاب المحات 
أو السلليارات ممللن يظنُّ في نفسلله القوَّة 
ويقوم بارتللكاب تلك المخالفللات، وبالتالي 
أصبح من الضروري القيام بدوريات وحمات 

وبشكل شبه مستمر لتافي كل ذلك«. 

قوة مشتركة لتنفيذ الحملة
وسللتكون الحملللة عبر قللوة مشللتركة من 

المحكمة والمكتب الأمني وضابطة البلدية 
وبآليات لإزالة المخالفات، باستثناء الشاحنات 

والسيارات التي تحمّل وتنقل البضائع. 
وجاء قللرار المجلس، بعد إنللذارات متعدِّدة 
للمخالفين بضللرورة عدم إشللغال الأرصفة 
والبسللطات،  بالبضائع  الطرقللات  وأطللراف 

وعدم تجاوب الكثير مع القرار. 

داً محلي إعزاز يستأنف عمله مجدَّ
مللن جهة أخللرى أعلن المجلللس المحلي 
اسللتئناف عمله من جديللد وأوضح رئيس 
المجلللس أن تعليق عمللل المجلس »كان 
بهللدف الضغللط علللى إحللدى الفصائللل 

لمطالبتهللا بإخللاء مبنللى الكهربللاء 
فللي المدينللة، مللا دفع الفصيللل إلى 
التجاوب مع المجلس وتسليم المبنى، 
وبالتالي تمت العودة للعمل بشللكل 
آلي وفللوري، مضيفاً أنلله تبقَّى مبنى 
لوحللدة ضخِّ المياه توجللد فيه إحدى 
المفاوضات لإخائه  وتتللم  الفصائل، 

بشكل ودِّيٍّ«. 
وكان مجلس إعللزاز أعلن تعليق أعماله 
بشللكل كامللل نهاية الشللهر الماضي، 
بسللبب تعديات الفصائللل المقاتلة في 
المدينللة علللى تلللك الأعمللال، ومنعها 
المجلس مللن تنفيذ الأعمللال الخدمية 

من ماء وكهرباء وغيرها من الخدمات.
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سوريتنا برس
يعيش حيّ الوعر في حمص، أوضاعاً معيشية صعبةً، نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات النظام عليه، بشكل متفاوت منذ سنوات، وقام النظام في العاشر 
من آذار 2016 بإغلاق المعابر ومنع دخول وخروج المدنيين، ما تسبب ببقاء أكثر من 500 شخص غالبيتهم من النساء والأطفال عالقين خارج الحي، إضافة 

فين من الدخول إلى الحي والخروج منه لتشديد الحصار على الحيِّ أكثر.  إلى منعه الموظَّ

شتاء بارد وحصار خانق.. هنا حي الوعر في حمص

حواجز النظام بين حماة وإدلب تسرق المعلمات 

ويمنللع النظللام إدخللال الأدويللة والمللواد 
الغذائية والخبللز، ويقطع التيللار الكهربائي 
ويهدِّد المدنيين بيللن الحين والآخر بقطع 
المياه، مللع التلويللح باقتحام الحي بشللكل 
دائم. يقول الناشللط عبيللدة الحمصي، في 
حديث لل سوريتنا »إن النظام يفرض حصاراً 
مطبقللاً لدفللع المدنيين على الخللروج منه، 
حيللث كان يقللوم بقصف الحي علللى فترات 
متقطعة، ففي الثالث من هذا الشهر سقطت 
قذيفة هاون، كما يقللوم بفتح المعابر ليوم 
أو يوميللن لخروج من يرغب مللن المدنيين 
الذيللن يفضلللون بالتأكيد الخللروج والنزوح 

على الموت جوعاً«. 
وتشللهد أحيللاء حمللص اللل 13، شللكاً من 
أشللكال التغييللر الديمغرافي، بهللدف تغيير 
التركيبة السللكانيَّة، وتمكن النظام خالها 
من تهجيللر أهل هذا الأحيللاء بعد أن فرض 
حصاراً طوياً، ومنع أهلها من العودة إليها، 
ولم يبق من مدينة حمص سوى حي الوعر، 
الذي يسعى النظام إلى تهجير من تبقَّى من 

سكانه. 
وأفاد ناشطون أن ريف حمص الغربي تحوَّل 
إلى ما يشللبه الضاحية الجنوبية في بيروت، 
حيث تتصرف ميليشيا »حزب الله« كما تريد، 

وتتحكم بكامل مفاصل الحياة فيها. 
ويتركز وجود مقاتلي الحزب بشللكل أساسي 
في القرى التي تقطنهللا أغلبية من الطائفة 
الشلليعية، وتعتبللر قرية المزرعللة غرب حي 
الوعللر مركزاً لهللا، ومنها تنطلللق عملياتها 
ويجري توزيع عناصرها إلى الجبهات، ويقدَّرُ 
عدد مقاتليها في هللذه القرية بنحو 5 آلاف 
مقاتل، يترأسللهم »الحاج عباس الكربائي، 

والحاج علي الجنوبي. 
ووفقاً لمصادر إعامية متعدِّدَةٍ، فإن حزب 
الله »يمتلك سلللطة التدخل فللي المدارس 
والمشللافي وغيرها من المرافق، عبر شيوخ 
شلليعة من جنوب لبنللان، متصلين بمكتب 

الارتباط الإيراني في حمص«.

مات ابتزاز المعلِّ
تحتار أغلب المعلمللات المرور عبر حاجزي 
العناصللر  كان  والقلعللة،  دالللي«  »أبللو 
فيهما يتعرضون للرجللال، بحجّة الخدمة 
العسللكرية وخدمللة الاحتياط، ونللادراً ما 
كان مللا يتمُّ التعرض للنسللاء إلا إذا كان 
اسللمها على لائحللة المطلوبيللن، إلا أنه، 
وفي الشللهور الماضية، سللجلت أكثر من 
حالة ابتزاز وتعرض للمعلمات بغية سرقة 

رواتبهن.

لعبة الحوالات 

تتمثل سياسة حصار النظام لحي الوعر بمنع 
دخول المواد الأساسللية، الغذائية والطبية، 
مللا أدَّى إلللى ظللروف اقتصادية ومعيشللية 
خانقة عاشللها المدنيون داخللل الحي خال 
فصل الشتاء، تمثلت بنقص الأعمال والحاجة 
اليوميللة إلى المصللروف، ووجللد الكثير من 
الأهالللي في الحللوالات المالية التي تصلهم 

يؤكد مراسللل سللوريتنا في إدلللب، صهيب 
مكحل، أنه تمَّ تسللجيل ست حالات تعرّض 
للمعلمات، من قبللل عناصر حاجز قرية »أبو 
دالللي«، خال شللهر كانللون الأول، كما أنه 
يقللوم بالخطللوات نفسللها مللع كل معلمة، 
يطلللب منها النللزول مللع أغراضهللا، ويأمر 
الحافلللة بالتحرك، فتبدأ الضحية بالتوسللل 
والبكاء، ثم يتدخل السللائق، فهو الوسلليط 
بالدفع، وهذا ما جعل مجموعة من المعلمات 
بالتوافق للذهاب معاً في حافلة واحدة، خوفاً 

من الاعتقال والابتزاز.

مللن أبنائهللم فللي الخللارج، مخرجللاً مؤقتاً 
يساعدهم في سدّ رمق الحياة اليومية. 

إلا أن النظام، وعبر تجار له داخل الحي، يلجأ 
إلى سياسللة عقابيللة، تتمثل بحجللب الليرة 
السورية، سعياً منه إلى خفض سعر الدولار، 
حيث سللجل سعر صرف الدولار في الحي آخر 
أيام السللنة الفائتة، 475 ليرة سورية، بينما 
سللعره داخللل مدينة حمص، حيث سلليطرةُ 

النظام إلى 510 ليرات. 

يذكر أن سللائقي الحافللات بين إدلب 
وحماة اعتللادوا دفع رشللاوي مثل علب 
الدخللان، أو 500 ليرة سللورية عن كل 
حافلة تمر، لكن حالات الخطف والابتزاز 
تخضللع لقانللون الضابللط المسللؤول 
عللن الحاجز. ويعتبر علللي الأحمد، وهو 
ناشللط مدني من ريللف إدلب الجنوبي، 
أن »الضابط المسللؤول »يتللمُّ تغييره 
كلَّ ثاثة شللهور، ولكل ضابط قانونه 
للتعامللل مللع حللالات الابتللزاز ومبلللغ 

العبور«.

ويؤكد أبو سللعيد، أحد الصيارفة في الحي، 
أن احتكار التجار لليرة السللورية »يؤدي إلى 
انخفاض سللعر صرف الللدولار أمللام الليرة، 

فجميع الحوالات تأتي بالدولار«. 
ويشهد فصل الشتاء هذا العام، برداً شديداً، 
ما يكلّللف المدنيين عبئاً إضافيللاً في تأمين 
وسللائل التدفئللة، إذ يعتبر الحطللب أهمها، 
وسللط غاء في سللعره، ونقصلله في بعض 

الأوقات. 

اعتللادت معلمات مدينللة إدلب الذهاب 
إلللى مدينة حماة لقبللض رواتبهن منذ 
خللروج النظام منها، مطلللع عام 2015، 
كانللت الحواجللز حينهللا لا تميللز بيللن 
النساء والرجال وتزعج الجميع، وتفرض 
إتاوات عديدة على المارِّين وتهدِّدُهم 
بالخطف، ولسللبب ما، توقفت عن إزعاج 
النساء لسللنة تقريباً، لتعودَ في الأشهر 
الأخيللرة التعللرض للمعلمللات تحديداً، 
خصوصللاً مع معرفتهللم بأنهن عائدات 
مللن مدينللة حمللاة بعللد أن اسللتلمن 

رواتبهن. 

بين إدلب وحماة
للوصللول إلللى حمللاة والعللودة منها، 

يتوجب على الماريللن اختيار معبر من ثاثٍ 
توصل إلللى مناطق النظام، وقللد عبَرَ »أبو 
دالللي« الذي يصللل عن طريق سللراقب إلى 
معللرة النعمللان - تللل ملس، بعدهللا حاجزاً 

ات النظام في قرية أبو دالي. لقوَّ
والثانللي معبللر »القلعللة، وهللو أطللول من 
سللابقة، يصل عللن طريللق أريحا ثللم قرى: 
كنصفللرة، أروم الجوز، جبللل الزاوية، ومنها 
إلللى قلعة المضيللق التي يتواجللد بها حاجز 

قوات النظام.
الللذي  »السللعن«  الثالللث حاجللز  والمعبللر 
يصل عللن طريق معرة النعمللان، تل ملس، 
التمانعة، وشرق قصر ابن وردان، وصولًا إلى 
قرية السللعن، التي فيها حواجز المليشلليات 

الإيرانية اللبنانية.

س���معت س���ارة، إحدى المعلم���ات من مدينة إدل���ب، كثيراً ع���ن حوادث 
تعرض���ت له���ا معلمات قبلها، م���ن قبل حواجز النظام عل���ى طريق حماة 
ت على حواجز النظام  إدلب، إلا أنها اس���تبعدت التعرض لش���يء، فقد مرَّ
بين المدينتين سابقاً، تقول بغضب »نظر إلي مباشرة وطلب مني النزول 
مع أغراضي. لم أتمالك نفسي وبدأت بالبكاء والترجي. قال: إني مطلوبة 
لأحد الأفرع الأمنية«، وتتابع »بعد تدخّل س���ائق الحافلة، طلب مبلغ 25 
ألف ليرة س���ورية، وبعد التفاوض أخذ 15 ألف، ووعد أن يمس���ح اسمي 

من قوائم المطلوبين«. 

إدلب - أماني العلي

حي الوعر
يقع حي الوعر غربي مدينة 
حمص، ويعتبر آخر معاقل 

فصائل المعارضة داخل 
المدينة التي يسيطر النظام 

على جميع أحيائها بعد أن قام 
بحملة عسكرية عنيفة شملت 

كل الأحياء الثائرة، ويقسم 
إلى قسمين: القديم والجديد، 

والقديم بنيته التحتية 
ضعيفة، أما الجديد فيتمتع 

ببنية تحتية قوية ويحوي 
العديد من الأبنية والأبراج 

الضخمة. 
يحوي حيُّ الوعر على العديد 

من المؤسسات الحكومية 
وأهمها القصر العدلي، وفيها 

المحاكم الخاصة بمدينة 
حمص، حيث كانت هناك 

خطة لنقل كلِّ المؤسسات 
الحكومية من قلب المدينة 
للوعر حتى بات يطلق عليه 

اسم حمص الجديدة. 
 كما يحوي الحي على العديد 

من المشافي الضخمة 
بعضها كان قيد الإنشاء، 

وأهمها المشفى العسكري 
الذي كانت تتم فيه عمليات 

التصفية الجسدية للمعتقلين 
والمصابين، إضافة إلى عدد 

كبير من القطع العسكرية 
المحيطة به من الجهة 

الشرقية والشمالية. 
يشار إلى أن عدد سكان الوعر 

قبل الثورة كان حوالي 50 
ألف نسمة، وبعد حمات 

القصف والإبادة التي شنها 
النظام في ربيع 2012 نزح 
عددٌ كبير من سكان أحياء 
حمص القديمة إلى الوعر 

ليتضاعف عدد السكان 
إلى حوالي 300 ألف، وفقاً 

لإحصاءات شبه رسمية.

حي الوعر المحاصر | الإنترنت

بين إدلب وحماة 
|كانون الأول 2016 | 
سوريتنا



7 العدد 276 | 8 كانون الثاني 2017
s o u r i a t n a p r e s s . n e t تقارير

سوريتنا برس
بات المش���هد الس���ياحي لمدينة دمشق، هرِماً بش���كل ملفت، خصوصاً مع 
اندثار الكثير من المهن اليدوية، أو تحوّل أماكن صناعتها إلى خارج دمش���ق، 

والتي كانت تعتبر عاملًا مهماً في جذب السيّاح إلى العاصمة. 

دمشق بلا مهن يدوية.. وسوّاحها إيرانيون وروس

أسواق دمشق عبر التاريخ:

لا زبائللن، اليوم، تغصّ بهللم المحال التي 
تبيع القطع الذهبية والفضية التراثية، وحتى 
السللوق الداخلي القديم في دمشق القديمة 
زاد من شللحوبه مناظر القطط الجائعة التي 
تنتشللر في المكان، وكل شلليء يبدو كما لو 
أنه خللارج من زلزال، أو يعيش كابوسللاً منذ 

أكثر من ثاث سنوات. 

لا سوّاح ولا أهلُ بلد في الأسواق
»صار منظر السللائح أمراً مستغرباً«. يقول 
صاحب إحدى المهللن التقليدية، في حيّ 
القيمريللة بدمشللق، وإلللى جانبلله يحاول 
صاحب محل الفضّيللات الذي كان يعتمد 
على الوفود السللياحية، فللي بيعه، لا على 
أبنللاء البلد، أن يصف الحللال دون رتوش، 
فيقول »كنّا في مواسللم السياحة، نعتمد 
كثيللراً على السللياح، وكانللت المجموعات 
السللياحية لا تنقطع عن السللوق، وكانت 
تربطنللا ببعضهم عاقللات ويتصلون بنا 
قبل القدوم إلى سللوريا ويطلبون تصميم 
أشللكال معينللة مللن الفضيات، عللدا عن 
الطلبللات التللي نؤمنهللا كهدايللا لبعض 
الللوزارات ليقدموهللا للضيللوف القادمين 
إلى البلد، وهذه أيضاً انقطعت بسللبب ما 

تعيشه سوريا«. 
تغيّللرت وجوه المللارّة في حارات دمشللق، 
وباتللت اللجان الشللعبية، وميليشلليات من 
إيللران وحللزب الله، وغيرهللم يتجوّلون في 
الشللام القديمة، »هؤلاء لا يشترون شيئاً!«، 
يقللول أبو فهد العامل في إحللدى محال بيع 
السللجاد، والذي تركلله صاحبه وسللافر إلى 

مصر ليعمل. 
يتحدّث عن سللوق مبيعات معللدوم تماماً، 

إلا أن صاحللب المحل، يصرّ على إبقائه فيه، 
رغللم نقل عمللله إلى مصللر، فيعرض بعض 
السللجاد علللى الواجهة، دون أن يسللأل عن 

سعرها لا سائح ولا ابن بلد، بحسب قوله. 
أمللام أحد محللال الفضّيات يجلس سللتيني 
أنيق يشرب الشللاي وحيداً، يقول في حديث 
لل سللوريتنا: »منذ أكثر من سللنتين آتي إلى 
السوق، وأجلس في محلّي حتى صاة العصر 
وأذهللب بعدها إلى المنزل، لا شلليء سللوى 

شرب الشاي«. 

بائع العود وحيد
»النللاس كسّللرت الللدف وبطلللت الغناء«. 
يقولها دمشللقي، يعمل فللي تصليح العود، 
مؤكللداّ، أن النللاس لللم يشللتروا عللوداً، أو 
يصلحوا آخر، منذ مللدّة طويلة، ويتابع: »لا 
أحللد في اتحللاد الحرفيين يذكرنللا إلا عندما 
يحتاجللون إلى هديللة أو يطالبوننا بالالتزام 
بدفللع الأجللور السللنوية، كل فناني سللوريا 
مللن العازفين وأصحللاب المللزاج وحتى من 
يعزفون فللي الأعراس كانوا من زبائني، فأنا 
لا أصلللح الأعواد فقط، ولكن أبيع قطعاً لها، 
ولديّ أفضل أوتار تليق بالنغمات الشللرقية، 
ولكن الناس لم تعللد تحتفل ولا حتى تخرج 
بمشللاويرها التي كانت بشكل أسبوعي. كل 

شيء تغير«. 

البروكار الدمشقي من المنسيات
البللروكار الدمشللقي والأنوال، التللي كانت 
تنسللج أقللدم قمللاش فللي العالللم وأجمله، 
إضافللة إلى صناعة السللجاد المحلي وبعض 

الصناعات الجلدية. 
في وسللط السللوق تبدو عمليات الترميم 

تاريخياً، كان سللوق مدحت باشللا يعتبر 
مللن أهللم الأسللواق الدمشللقية، وفيه 
العديد من الأماكللن والمواقع والبيوت 
القديمة وأهمهللا مكتب عنبر وهو بيت 
دمشللقي عريللق، وهنللاك بيللوت نظام 
والسباعي وغيرها من البيوت الدمشقية 
العريقللة، ويضللم السللوق كثيللراً مللن 
الخانللات القديمة التي كانت تسللتخدم 
مسللتودعات للبضاعللة، والتللي يتفرّع 

عنها سوق الصوف وسوق الخياطين. 
ومن الأسللواق الدمشقية الشهيرة التي 
تربط بين سللوقي الحميديللة ومدحت 
ى  باشللا، سللوق البزورية وجميعلله مغطًّ
بساتر هرمي معدني وكان يسمى سوق 
العطارين، حيث مازال السللوق مخصصاً 
لبيللع الكثيللر مللن المنتجللات وأهمهللا 
قمللر الدين، أحد الصناعات الدمشللقية 

الغذائية التي تصنع بشكل يدوي. 
خان أسعد باشا، من أكبر وأجمل خانات 
دمشللق، وفي بدايته يوجد قصر العظم 
الشهير، وبين سوق الحميدية والبزورية 
توجد سللوق الصاغة الذي كان أصحابه 
متخصصيللن ببيللع المنتجللات الذهبية 

الشللام  أحيللاء  بيللوت  تشللبه  المتوقفللة 
الجنوبية المهدمة بفعل هجمات النظام، 
وأعمدة خشبية تحاول منع سقوط القناطر 

القديمة. 
محللل البللروكار الذي يتصدر المللكان بجوار 
المسللجد القديم يبدو شللاحباً ولا يوجد فيه 

والفضيللة مع التركيز على عرض المصوغات 
المصنعة يدوياً. 

وهناك أيضاً سللوق الحرير والمسللمى سوق 
النسللوان وهللو متخصللص ببيللع اللللوازم 
النسللائية مللن أمتعللة وخيطللان وعطورات 
ولللوازم الخياطللة ولباس الأفراح النسللائية، 
وهناك تسللمية طريفللة يطلقها الناس على 
سللوق الحرير وهي )سللوق تفضلي يا ست( 
كنايللة عن إلحللاح الباعللة المتوقفيللن أمام 
حوانيتهللم على دعللوة كل سلليدة تمر في 
هذه السوق للدخول إلى حوانيتهم لتشتري 
من البضاعة التي تريدها، إلا أن ذلك تراجع 

بشكل كبير الآن. 
سللوق الجمرك، وهللو مجاور لسللوق الحرير 
ومتخصص ببيع الأقمشة الحريرية والبروكار 
والآغبانللي، ومن أسللواق دمشللق القديمة 
المسقوفة أيضاً سوق السروجية وهو مغطى 
بساتر قوسللي من الحديد والتوتياء، ويسير 
محاذياً لجدار قلعة دمشللق الشمالي ويعود 
للعهللد المملوكللي، وكان متخصصللاً ببيع 

سروج الخيل وهوادج الجمال. 
سوق القباقبية، وهو سوق صغير نسبياَ إلا أن 
شللهرته تأتي من كثرة عدد السللياح والزوار 

إلا الشللاب الللذي كان يشللرح للمجموعللات 
السللياحية الأوروبيللة تاريللخ هللذا القماش 

وصناعته الدقيقة التي تأخذ وقتاً وجهداً. 
المجموعللات  »كل  الباعللة:  أحللد  يقللول 
السللياحية كانت تأتي أولًا إلللى هنا وتتوقف 
أكثر لمشللاهدة الإبداع السوري، ولكن كما 

الذين يعبرونلله يومياً حيث يأتيه القادم 
من سوق الحميدية والمتجه باتجاه أحياء 
دمشللق القديمة وخاصة حللارة النوفرة، 

حيث يوجد مقهى النوفرة الشهير. 
سللريجة  وبللاب  الجابيللة  بللاب  سللوق 
المغطّى، بساتر معدني وهو متخصص 
والمنتجللات  والفاكهللة  الخضللار  ببيللع 

الغذائية واللحوم والأسماك والدجاج. 
سوق مردم بك، وهو سوق مغطى تبيع 
محاته الشللرقيات والألبسللة الرياضية 
وألعاب الأطفال وهناك سللوق القوافين 

وكان متخصصاً ببيع أصناف الأحذية. 
سوق الصقالين، ويباع فيه أكياس النايلون 
الباسللتيكية، وسللوق  والللورق والأغطية 
السللكرية، وكان متخصصاً ببيع السللكاكر 
والحلويللات والمربيات ومللن ثم تخصص 

ببيع الألبسة المستعملة )البالة(. 
سللوق الذراع، المتخصص ببيع القماش 
القطللن المتخصللص بتجللارة  وسللوق 
الصللوف الخام وسللوق السللنانية، حيث 
تنتشللر فيه حالياً متاجر بيللع )الفروات( 
والألبسللة العربيللة، إلا أنهللا أصبحللت 

خاوية من الزبائن.

ترون لا أحد يلقي علينا السللام هذه الايام، 
وهذه البضاعة من ثاث سنوات، واضطررنا 
لإضافة بضائللع رخيصة لبعللض المهتمين 
ون علللى الأصابع،  من الشللباب الذين يعدُّ
وهم أيضاً اختفوا بسبب الهجرة، أو الهروب 

من الخدمة العسكرية«. 

AFP | تاجر أقمشة في دمشق القديمة
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سوريتنا برس
ب���ات موض���وع الحص���ول على الجنس���ية التركي���ة مطلب���اً ملح���اً للعديد من 
الس���وريين في تركي���ا، والذين بدؤوا يدرك���ون يوماً بعد ي���وم أن عودتهم إلى 
بلاده���م قد تط���ول، وبالتالي بات من الضروري البحث عن وس���ائل تس���هّل 
إقامته���م ف���ي تركي���ا، حيث حصل ج���زءٌ من الس���وريين على بطاق���ة الحماية 
المؤقت���ة »الكيملي���ك«، وحصل الجزء الآخ���ر على الإقامة الس���ياحية، ولكلٍّ 
منهما ميزاته، إلا أنهم باتوا يطمحون في الحصول على الجنسية التي تحوي 
ميزات ليس���ت في البطاقتين الس���ابقتين، وتجعل وضع الس���وري في تركيا 

أسهل وأكثر استقراراً.

تركيا تضع تسهيلات لمنح الجنسية
والسوريون يباشرون إجراءات الحصول عليها

لمنع التزوير.. »كيمليك« جديدة للاجئين 
السوريين في تركيا

كيف تحصل على الجنسية وما 
هي الأوراق المطلوبة؟

لماذا يرغب السوريون بالجنسية 
التركية؟

أحمللد من بلدة إحسللم بريللف إدلب ومقيم 
في أنطاكية قال للل سللوريتنا: »إن الجنسية 
السللورية حالياً لم تعد تتيح للشخص السفر 
إلا إلى عدَّة دول وفللي الغالب غير معروفة، 
بعد أن قامت العديد من الدول بفرض قيود 
على دخول السللوريين إليها، وبالتالي أرغب 

الآن في الحصول على جنسية أخرى«.
في حين أوضحت هدى محسللن أن الحصول 
ة  على الجنسية التركية »يمنح الشخص عدَّ
ميزات، منها إمكانيللة الحصول على مختلف 
الأوراق المدنيللة مللن إخراج قيللدٍ وغيرها، 
وكذلك تمنحه جواز سفر يستطيع من خاله 
السللفر إلى أية دولة في العالللم، إضافةً إلى 
أن حامللل الجنسللية يتمتع بكامللل الحقوق 
المتاحة للمواطن التركي، وبالتالي نتخلص 
مللن البيروقراطيللة والإجللراءات الروتينيللة 
والمماطلللة التي نتعرَّض لها الآن في أغلب 
الدوائللر التركية؛ كوننا سللوريين ولا نحمل 

الجنسية«.
موضوع الحصول على الجنسللية زاد الحديث 
عنه بعللد تصريللح الرئيللس التركللي رجب 
طيب أردوغان في شللباط من العام الماضي 
عندما قال: »متأكد من وجود إخوة سوريين 
يريللدون الحصول علللى الجنسللية التركية، 
ووزارة الداخليللة اتَّخللذت إجللراءات في هذا 
الموضللوع، وسللتقوم بما تسللتطيع القيام 
بلله، من خللال مكتب سللتخصصه من أجل 
مسللاعدة إخوتنا، وتقديم هللذا الدعم لهم 

ومنحهم الجنسية«. 

تسهيلات ومرونة تركية
تصريللح أردوغان منح السللوريين المقيمين 
فللي تركيا ثقللة أكبللر بإمكانيللة حصولهم 

سوريتنا برس
بللدأت إدارة الهجللرة التركيللة في عدد 
من الولايللات، بإصدار بطاقللات حماية 
مؤقتة جديللدة )كيمليك(، لتكون بدياً 
عن بطاقللات الحماية المؤقتة المعمول 
بها حالياً، والتي يملكها آلاف السوريين 
فللي تركيا، وتكفل لهم الاسللتفادة من 
الميزات التللي يمنحها قانللون الحماية 

المؤقتة. 
وهللذه البطاقللة الجديدة، وفللق ما قال 
سللعد المقيللم فللي ولايللة هاتللاي للللل 
سللوريتنا: »شللبيهة بالهوية الشخصية 

التي يحملها المواطنون الأتراك«.
وسللتدرج ضمن البطاقة الجديدة كافة 
المعلومات الشللخصية كالاسم والكنية 
واسم الأب والأم وتاريخ ومكان المياد 
ومكان الإقامة الحالللي، إضافة إلى رقم 
الأجانب الذي يبدأ بللل 99، وبصمة من 
إلكترونيللاً، لضمان  الممكللن قراءتهللا 
حماية البطاقللة من التاعللب والتزوير 

واستخدامها من الآخرين.

على الجنسللية، وخاصة بعللد تأكيده بوضع 
تسللهيات لهللم، بعدما لمسللوا مللن قبل 
صعوبات في شللروط الحصول عليها، والتي 
كان على رأسللها، أن يكون الشللخص مقيماً 
ة خمس سللنوات متتالية دون  في تركيا مدَّ
انقطاع وبشللكل شللرعي، بشللرط ألاَّ تكون 
بغرض الدراسللة، وألاَّ تزيللد مجموع فترات 
خللروج الشللخص مللن تركيا أكثر من سللتة 
أشللهر، وبالتالي سلليكون من الصعب على 
أغلب السوريين الحصول على الجنسية، على 
اعتبللار أن أغلبهم يملكون إقامللاتٍ مؤقتةً 
وإقامللات لجوء إنسللاني، وبالتالي فإن هناك 
قسللماً قلياً منهم يملللك إقامة عمل تخوله 

الحصول على الجنسية مستقباً. 
وأوضللح عضو تجمللع المحامين السللوريين 
الأحرار حسللام السرحان للل سوريتنا أن أغلب 
الجهات التي تقوم بتوظيف السللوريين »لا 
ترغللب بنقل إقامتهم مللن إقامة مؤقتة إلى 
إقامة عمل، لأن هذا الأمر سلليكلفهم تأميناً 
صحياً للعامل ودفع ضرائب، علماً أن القانونَ 
التركلليَّ يعاقب أيَّ شللخص يقوم بتوظيف 

أشخاص من دون استخراج إقامات عمل«.
كما تتضمَّن شروط الحصول على الجنسية 

ضمن الدستور التركي، ما يأتي:
1 - البلللوغ والقللدرة علللى التحللدُّث اللغة 

التركية بصورة كافية.
2 - أخللذ قللرار العيش في تركيللا من خال 

سلوكه.
3 - سامته من الأمراض المهدِّدة للصحَّة 

العامة.
4 - الأخاق حميدة. 

5 -  وجللود دخل أو مهنة تمكنه من تغطية 
حاجاته وحاجات الأشللخاص المسللؤول عن 

رعايتهم.
6 - ألاَّ تكون لديه أية عوارض تهدِّد الأمن 

القومي والسلم الأهلي.

كما سلليتمُّ الاعتمللاد في إصللدار البطاقات 
الجديللدة، علللى وثائللق سللورية كالهويللة 
السورية أو جواز السللفر بعد ترجمتها ونقل 

المعلومات منها.
وقال عضو تجمع المحامين السوريين الأحرار 
حسللام السللرحان للل سللوريتنا: »إن الهدف 
مللن منح الكيمليللك الإلكترونيللة الجديدة، 
هو إحصاء للسللوريين على الأراضي التركية 
بشللكل دقيق، فهناك الكثيللر ممن يحملون 
بطاقة الحماية المؤقتللة هم الآن في أوروبا 
أو عللادوا إلللى سللورية، وماتللزال قيودهللم 
مسللجلة في تركيا، إضافة إلى الهدف الأهم 
وهو منع التزوير، وخاصة أن بطاقة الحماية 
المؤقتللة القديمللة هللي عبارة عللن صورة 
منسللوخة بدائيللة والصورة الشللخصية غير 
واضحللة المعالللم، وبإمكان أي شللخص أن 
ينتحلَ شخصية شخص آخر بمجرد الحصول 

على صورة عن الكيمليك«. 
وسللجلت الحكومة التركية عللدداً كبيراً من 
حللالات التزوير ووجود بطاقللات وهمية غير 
مسجلة ضمن نظام الحماية الالكتروني في 

دوائر الهجرة. 

ولكللن بات التسللاؤل مللن السللوريين عن 
طبيعللة التسللهيات التللي تحللدَّث عنهللا 
أردوغان. وهنا أوضح السللرحان أنه ستكون 
هناك مرونة أكثر بشللأن شللرط مللدَّة الل 5 
سللنوات من الإقامة المتواصلللة في تركيا، 
لتكللون ما بين 2 - 3 سللنوات فقط، كما أن 
شللرط اللغللة التركية لن يتللم التركيز عليه 
كثيراً لمللن يتقدَّم بطلب الجنسللية، فضاً 
عن تسللهيل إجراءات تقديللم الطلبات، مثل 
وضع مترجمين في كل مراكز تقديم طلبات 

الجنسية، وكذلك خال المقابات«. 

لمن الأولوية؟
فللي حين أوضللح رئيللس تجمللع المحامين 
السوريين الأحرار غزوان قرنفل أنه »ستكون 
هنللاك أولويللة لمللن يمتلللك تفوقللاً علمياً 
وشهادات جامعية، أو لمن لديه قدرات على 
تطويللر الصناعة فللي تركيللا، أو لديه تفوق 
تكنولوجللي، اقتصادي، اجتماعللي، رياضي، 
ثقافللي، وفني، وقللادر على تقديللم الفائدة 

لتركيا«. 
كما أن هناك أولوية للأشللخاص المتزوجين 
من مواطللن أو مواطنة تركيللا، بعد مرور 3 
سللنوات، بشللرط إثبات وجود ترابط أسري 

وأضللاف السللرحان »إن المشللروع على 
مستوى تركيا وسيشللمل كل الولايات، 
حيللث بدأ منحها حالياً في ولايتي هاتاي 
وبورصة«، مضيفاً أن المشروع »سيبدأ 
 ،2017 عللام  مللن  الأول  الشللهر  فللي 

وسينتهي بنهاية الشهر ذاته«. 
وسللتعمل الحكومللة التركيللة على منح 
الكيمليللك الإلكترونيللة الجديدة خال 
هللذا الشللهر لجميللع السللوريين علللى 

أراضيها.
وأوضللح السللرحان أنلله فللي حللال لللم 
يتللم إنجاز المشللروع خال شللهر ومنح 
البطاقات لكل السللوريين ضمن تركيا، 
»فإنه سلليتم تمديد المدة لفترة أطول 

حتى يتم استكمال المشروع«. 
كما سللتقوم الحكومة التركية بتسهيل 
إجراءات اسللتبدال الكيمليك، من خال 
نشر لجان خاصة تتبع لمديريات الهجرة 
في كافللة الولايات التركيللة التي يوجد 
فيها السللوريون، لتجنب الازدحام أمام 

دوائر الهجرة.

بعد قرار الرئيس أردوغان بوضع التسهيات 
حول موضللوع الجنسللية، بدأت السلللطات 
التركيللة بالتواصللل هاتفيللاً مللع عللدد من 
الاجئيللن السللوريين مللن حملة شللهادات 
فللي  والمدرسللين«،  الهندسللة،  »الطللب، 
عدة ولايللات تركية منها »مرسللين، أضنة، 
هاتاي، وقيصري«، لاستفسللار عن رغبتهم 
فللي الحصول على الجنسللية التركية، بعدما 
جمعللت معلوماتهم وفقاً لبطاقللة الكمليك 
أو الإقامة، أو بنللاء على طلبٍ تم التقدُّم به 

مسبقاً في أية دائرة حكومية. 
أم عمر معلمة صف في مرسللين قالت: »إن 
اتصالًا هاتفياً جاءهللا، وطلبوا منها الحضور 
إلى مكتللب الأمنيات، حيث تمَّ الاستفسللار 
عللن وضعها ومدى رغبتها في الحصول على 
الجنسللية، وعندما أخبرتهم بموافقتها على 
ذلك، تم إباغها بضرورة المباشرة بتحضير 

أوراق الجنسية«.
بعدها تتم دعوة الشخص إلى مقابلة ثانية 
فللي دائللرة الهجللرة، يُطللرح خالها بعض 
الأسئلة الروتينية، ومنها: هل حقاً تريد نيل 
الجنسللية التركية وعدم التفكير في السللفر 
إلى أوروبا تحديللداً؟ ويتم إعامه في الوقت 

وأن هللدف الزواج ليللس فقط للحصول على 
الجنسية التركية. 

فللي حين لا يمنللح القانون التركللي، الطفل 
السللوري المولود في تركيا الجنسية، إلا في 
حللال كان والللداه مجهوليللن، أو مولود من 
شخصين لا يملكون جنسية بالأصل، عندها 

تُمنح له الجنسية. 

مخاوف من التجنيد الإجباري
ولكن بعض السللوريين أبللدوا تخوفهم في 
حللال حصلوا على الجنسللية التركية، أن يتم 
طلبهم للخدمللة في الجيللش التركي، لكن 
المحامي سرحان أكد أنه »سيتم وضع بعض 
التعديات بهذا الخصوص، وبناء عليه فإنه 
مللن أتم عمللر الللل 22، لن يذهللب للخدمة 
الإلزامية، وإنما سيشللمل ذلك فقط من هم 

بين عمري الل 18 - 22«.
كمللا تخللوف البعللض من فقللدان جنسلليته 
السللورية، في حللال حصوللله على الجنسللية 
التركية، وبالتالي لا يستطيع العودة إلى سوريا 
في حال اسللتقر الوضع فيها، ولكن الإجراءات 
التركيللة تتيللح موضللوع ازدواجية الجنسللية، 
مللا يعني أن حصول السللوريِّ على الجنسللية 

التركية لا يحرمه من جنسيته الأصلية. 

نفسه بالأوراق المطلوبة. 
وتشمل الأوراق شللهادات الشخص مترجمةً 
ومصدقللةً مللن الكاتللب بالعللدل »النوتر«، 
إضافة إلى شهادات الزوجة، والأولاد في حال 
كانوا فوق سللن اللل 18، وورقة لا حكم عليه 
من سجل العدل التركي، ودفتر عائلة مترجم 
ومصدَّق من »النوتر«، والهوية الشللخصية 
السللورية أو جواز السللفر، وبياناٍ من مختار 

الحي في المنطقة التي يتبع لها الشخص. 
بعد أن يُجهز الشللخص تلك الأوراق، يقوم 
بالذهللاب إلى المقابلللة الثالثللة في مكتب 
الجنسللية لتسللليم الأوراق، ويتللم إعاملله 
بحضللور المقابلة الرابعة فللي دائرة الوالي، 
وهللي آخللر مقابلللة، وتضم لجنة مللن عدَّة 
مسللؤولين أتراك بينهم الوالي، لاستفسار 
عللن عدة أمللور متعلقة بوضعه في سللوريا، 
ولمللاذا يريد الحصول على الجنسللية؟ وبأي 
طللرف يرتبط من أطراف النزاع في سللوريا؟ 

وما الذي سيقدمه لتركيا؟«. 
وهنللا أوضحت أم عمر »بعد إنهللاء المقابلة 
الرابعللة في مكتللب الوالللي، أخبرونا بأنهم 
سلليتصلون بنا لاحقاً للحضللور لنبصم على 

الهويات التركية«. 

300 ألف سوري سيحصلون على 
الجنسية 

وتنللوي الحكومللة التركية منح الجنسللية 
للللل 300 ألللف سللوري، وأوضللح رئيللس 
تجمللع المحاميللن أن هللؤلاء الاشللخاص 
هللم من أصحللاب الشللهادات والإمكانات 
الاقتصادية، مؤكداً أن الذين تم الاتصال 
بهم فجللأة، أغلبهللم لم يكن قللد تقدَّم 

بطلب الحصول على الجنسية.
وأكد غزوان قرنفللل أن حق الحصول على 
الجنسللية متاح لكل السللوريين في تركيا، 

سواء حاملي »الكيمليك« أو الإقامة«. 
وأضللاف رئيللس التجمللع »لللم يحصل أي 
شللخص من هللؤلاء اللللل 300 ألللف على 
الجنسية بعد، ومن حصل عليها حتى الآن 
هم السوريون من أصول عثمانية، والذين 
تقدمللوا بمعاملة أو حصلوا على قرار حكم 

قضائي«. 
ويوجللد فللي تركيللا مليونللان و750 ألف 
سللوري مسللجل، وهم يعيشللون حالياً في 
مختلللف المللدن التركية، إضافللة إلى غير 
المسللجلين، ما يعني أن عددهم قد يرتفع 

إلى أربعة مايين سوري. 
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راهيم حساوي 

سرديات

بدع الفسابكة

منذ أن كنّا صغاراً ونحن نعرف القلوب 
الحمللراء، ولللم يسللبق لنللا أنْ عرفنللا 
القلوب بلون غير اللون الأحمر، ظهرت 
مؤخللراً بدعة القلللوب الملونة، فمنها 
الأخضللر والأصفللر والبرتقالللي وربما 
الفوسللفوري، وقد ظهرت هذه القلوب 
عبر التعليقات والتشللات بين الأصدقاء 

على الفيسبوك.
العبرة والبدعة في هذا الأمر هو دلالة 
يُراد منهللا أنّ ذاك الحللب الواقع بين 
عاشق وعاشقة هو غير هذا الحب الذي 
قد يكللون بين صديللق وصديقة، هي 
إشارة تكاد تقول: إن الذي بيني وبينك 
يا هذا ليس قلباً أحمر اللون، هو مجرد 
قلب بلون آخر، وكأنّ هذا الآخر سللاذج 
إلللى هذا الحد كي يحتللاج إلى دلالة أو 
إشللارة بإن الذي بينه وبين صديقة ما 

هو ليس حباً أو عشقاً!. 
يضطر بعض الفسللابكة فللي المناورة 
واللللف والللدوران أثنللاء إرفللاق صورة 
لهم لإيجاد مبللررات ما لهذه الصورة، 
وغالبللاً مللا تكللون المبللرِّرات متعلقة 
بالشللأن السوري سللواء من المعارضة 
أو النظام، فالللذي من المعارضة يرفق 
عبارة ما فوق صورتلله التي تجمعه مع 
بعللض الأصدقاء في جو سللاهر »هذه 
الصللورة للنظللام كي يعللرف أننا نحب 
الحيللاة ولن نستسلللم«، أو ربما عبارة 
»أمنياتنا بأن تكللون صورتنا هذه في 
سللورية القادمللة«، وعلى الحللال ذاته 
يقللوم المؤيدون للنظللام بوضع صور 
مع عبارات »سللورية باقية والحياة لن 
تنكسر بحفنة إرهابيين«، أو ربما عبارة 
»نحن نحب الحياة ولن يسللتطيع أحد 

النيل من سهراتنا!«. 
يعتقد البعض أنّ إرفاق صورة لسللهرة 
مللا يحتللاج إلللى مبللرِّرات، أو صللورة 
شللخصية في مكان جميللل يحتاج إلى 
مناسللبة وهمية تتعلق بالوطن، علماً 
أنّ الحقيقة بكل بسللاطة تتعلق برغبة 
صاحب الصورة بإرفللاق صورة له بكل 
بسللاطة، وطبعاً الجميللع يتفق على أنّ 
مثل هللذه الصور لا تعتبر أمللراً منافياً 
للأخللاق، فالأخللاق أكبر مللن صورة 
وأكبر من واجهات الفيسبوك كله على 
بعضلله، ولكننللا نتفق علللى أنّ احترام 
الللذوق العام لابللد منه، ومللا دون ما 
يتفللق عليلله الناس عموماً فللي الذوق 
العللام فا مشللكلة به ولا يحتللاج إلى 
مبللرِّرات واهيللة بهدف خلق مناسللبة 
عاطفيللة أبعد ما تكون عن المناسللبة 

الشخصية للصورة. 
على التشللات ثمللة بدعتللان غريبتان 
الضحك  و«مممممللم«  »هههههلله« 
ليس غريبللاً، وهو دلالة على إيصال ما 
يشعر به الأشللخاص أثناء المحادثات، 
ولكن البدعة تتعلق في تلك الضحكات 
التي تتعلللق ببعض العبللارات التي لا 
تحتاج إلى »ههههههه«، ولكن الذي 
يللدور فللي النفس هللو الحذر مللن أنّ 
الطرف الآخر قللد لا يفقه ولا يميز بين 

الدعابة وبين ما هو جاد. 
علمللاً أنّ الجملللة تكللون واضحللة كل 
الوضللوح لأي شللخص يملللك أدنللى 
مقومللات العقل والمنطق، والمشللكلة 
أنّ هللذه الضحكة مازالللت قائمة بين 
أناس يعرفللون بعضهم حقَّ المعرفة، 
لكن أكثر الناس يخشون من الشيطان 
الللذي يكللون ثالهمللا على التشللات، 
فيوسللوس لأحدهما بسللوء العبارة أو 

بعدم براءتها. 
والتللي  »مممممممللم«  هللذه  أمّللا 
ابتدعتها النسللاء، فتأخللذ عدَّة دلالات 
الغباء«،  وربمللا  الانشللغال،  »الللدلال، 
والمشللكلة هي أنها تحمل دلالة على 

التفكير في ظاهرها. 
 أيُّ تفكيللر هذا الللذي يأتي بعد عبارة 
سللهلة وواضحة؟، فمثللاً » كيف كان 
يومك؟، ويأتي الرد »ممممممممم««. 

من ذاكرة العتمة

مذكرات
أحمد سويدان

1992 / 12 / 11
يسيطر علينا القلق والانتظار. كل شيء 
أضحللى كئيباً وممجوجللاً ومليئاً بالملل، 
قراءاتللي متقطعة، فأتحاشللى الإجهاد، 
وأخللاف من مضاعفات التهللاب العيون، 
فهنا يظهر بين الحيللن والحين احمرار 

داخل العينين. 
قللرأت للمرة الثانية رواية »الهاخاديتو« 
لميغل إستورياس الغواتيمالي. ذكرتني 
هللذه الرواية بقصيللدة رامبو »المركب 
السكران« كما جعلتني أسترجع قصيدة 
مظفر النواب »بحللار البحارين«، وقرأت 
روايللة »الهاخاديتللو« ترجمللة الأديللب 
والسياسللي البعثللي المعللروف والامع 
الدكتللور سللامي الجنللدي، وهللو مللن 
جيللل البعثييللن المبشِّللرين والدعللاة 

الخمسللينات،  منتصللف  فللي  المحرِّضيللن 
والذيللن تشللرَّدوا وجنَللوا الفقللر والغربللة 

والتشرد على يد الانقابيين البعثيين. 
إنه من الجيل المؤسس في منطقة السلمية 
وريفهللا، ومللن الذيللن واجهللوا دكتاتورية 
الشيشكلي. إنه جيل عبد البر عيون السود، 
والرافعي والزلط ومن الذين بنوا الجسللور 

بين الحوراني وقيادة البعث. 

1992 / 12 / 12
لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها السجناء 
ثاثللة عشللر اختلفللوا اختافللاً حاداً بشللأن 
الإجماع على قرار، وهو الإضراب عن الطعام 
ليوم واحللد تعاضداً مع الإعللان عن حقوق 
الإنسان، ويبدو أن هناك من يريد التصعيد، 
وهنللاك من يريده محدوداً كمللا ازداد الجوُّ 

توتراً عندما بثللت إذاعة كندا المؤجَرّة من 
قبل إذاعة »مونت كارلللو« خبراً عن إضراب 
المحامي أكثم نعيسللة ولم يللأت الخبر على 
ذكر رفاقه، ما اضطره وحده إلى الاسللتمرار 

في الإضراب.
مشلليت قلياً مع عفيف مزهللر، ومع يعقوب، 
قالا: إن بعض أعضللاء اللجنة المختلفين مع 
أكثم، وهللذا الأمر ليس آنياً وبعد السللجن، 
بللل كان منذ كنا فللي الخللارج؛ فأكثم حاول 
الدعاية لنفسلله باسللم حقوق الإنسان، ولم 
يوازن بين نفسلله وبين اللجنة، وهو يستمر 
هنا بالأسلللوب نفسلله، وهذا يعمق الشرخ، 
إذ يجللب أن يكون الهللمُّ الأوَّلُ هو حقوقَ 
الإنسللان، والهم الثاني هللو حقوق اللجن،ة 
وأن يكون النشاط باسمها وباسم رئاستها 

المتمثلة بنزار نيوف وأكثم.
 كان يجب أن تكون اللجنة برمَّتها قد نفذت 
الإضراب لمدة ثاثة أيام كما هو مقرَّر، وأن 
يللذاع الخبر باسللمها وأن تصللاغ المطالب 

باسم كل السجناء السياسيين. 

 1992 / 12 / 13
قللال المحامي سللامي ضاحي مللا مفاده أن 
الإفراج عن طريق سللند كفالللة يكاد يصبح 
نافللذاً، وهذا سلليضع المحاكمة والمتهمين 

على منعطف جديد. 
يقول المحامي المذكور: هناك حيرة وغموض 
وعللدة أسللئلة لا جللواب عليهللا على ألسللتنا 
جميعاً؛ لماذا لم يتللم الإفراج حتى الآن؟ لماذا 
لم تكن أسللماؤكم في العفللو الأخير؟ وما هو 

مستقبل المحاكمة إذا استمرت؟ هل 
سيكون هناك عام آخر؟ وهل سيكون 
إفراج بعللد صدور الأحللكام، وخاصة 
عن الذين اسللتوفوا هللذه الأحكام؟ 
نتساءل في هذا الجوِّ الحائر والمحيِّر 
عن الأسباب وإلى متى يستمر النظام 
في هذا؟ المحامللون يقولون جميعاً: 
الزمللن لصالحكللم، وكلمللا تأخللرت 
الجلسللات عللن الوصول إلى جلسللة 
إصللدار الحكم يكللون أحسللن لكم، 
ويقولللون: إن المحاكمة لا يمكن أن 

تتم بهذا الشكل. 
يمكللن أن تسللتكمل بعللد الإفراج 
بسند كفالة، أو تتوقف بسبب صدور 
عفو شامل؛ فالضغط يجري في هذا 
الاتجاه، ولا يمكن أن تسللتمر هذه 
الحالة للأشهر القادمة، ما يؤكد أن 
سباقاً يجري في كل هذه المجالات. 

1992 / 12 / 16
الثلج يتساقط منذ يومين والأمطار 
الكثيللف، كل  والضبللاب  الغزيللرة، 
ذلك يحدق بالسللجن، ممللا يزيدنا 
كآبة فللوق كآبة، إضافة إلى سللوء 
اسللتعمال للخدمللات في السللجن؛ 
وكذلللك  لهللا  وجللود  لا  فالإنللارة 
التدفئة، والتمديللدات الصحية في 
أسللوأ حالاتها مللع توقللف الذهاب 
إلللى المحكمة منذ شللهر، مع عدم 

الاتصال بالعالم الخارجي. 

ناس

كما كان كما صار

»كما كان كما صللار« عبارة ذاعت في إحدى 
قرى جبل الزاوية، عندما خرجت أول مظاهرة 
قبللل سللنوات، وجاء علللى إثرهللا التلفزيون 
الرسللمي التابع للنظام، إلى سللاحة الضيعة 
ليلتقللي بالأهالي ويبثّ تقريللراً يطمْئن فيه 
القيللادة والمواليللن أن الأوضللاع عكس ما 

صوّرته القنوات »المغرضة«. 
، يقفُ أمام بسللطة  كانَ رجلللٌ خمسللينيٌّ
الفواكه التي يعتللاش منها، ليأتي المذيع 
ويسللأله »شللو صللار؟«، يجيللب بارتباكٍ 
وخللوفٍ اعتللاد عليلله النللاس علللى مدى 
أربعيللن عاماً، لأن الإعللام تحرّكه أجهزة 
النظللام الأمنية، قال وقتها »شللوية ناس 
طلعللوا هتفوا«، فللردّ عليلله المذيع، »أي 
وشللو صار؟«، فقال: »كما كان كما صار«، 
وعندمللا بثّللت قناة النظللام هللذا التقرير 
انتشللرت هذه العبارة كالنار في الهشيم، 
وراح الناس يلقون باللوم على هذا الرجل، 
وأحياناً الشللتائم، والبعض كان يأتي إليه 

ويسمعه كلمات لا تليق بعمره. 
كان هللذا الرجللل صابللراً علللى كلّ ما حكى 
الناس عنه، إلى أن قرر إغاق البسطة والتزام 
البيت، وظلّ الحزن يظهر في عيونه، لأشهر 
طويلللة، يأتي أحمللد، أحد أهالللي المدينة، 

فيرمقلله بنظللرةٍ قاسللية، ويأتللي آخر، 
فيعيد لومه على هذا، حتى زوجته كانت 
تقول للله بين الحين والآخر »شللو كان 
بدك من هالطلعة«، كان يودّ أن يقول 
لهللم: »لو كنتم مكاني في تلك اللحظة 
لقلتم أكثللر من هذا«، وماتللزال الناس 
تتحللدّث عللن موقفلله عبللر التلفزيون 
الرسمي، بسخرية مرة، وبتهكّم مرات. 

ظللنّ وقتهللا الرجل أنلله لللو امتنع عن 
الحديللث سلليعتقلونه، فتحللدّث خوفاً، 
إلى أن مللرّت الأيام، وأصبح الناس عند 
كلّ مطللبّ تتعرض له الثللورة يقولون 

»فعاً.. كما كان كما صار«. 
وتحولّت سللهرات الشللباب للحديث، 
عن مصللادرة الرأي في الثورة، تنتهي 
بجملة »كما كان كمللا صار«، وأصبح 
الكثيرون على يقين بأن جملته كانت 
على حللقّ حين قالهللا، لأنهم أدركوا 
الآن أن المطبّات التللي وصلت إليها 
الثورة في مختلف مناطق سللوريا، بما 
فيها مللن قتل، وتعفيللش، ومصادرة 
حريات، واعتقال متزايد، تنطبق عليها 
بشللكل أو بآخر جملة »جملة كما كان 

كما صار«.

حكاية مقاتل

ترعرعت في بيئللة فاحية، وكان أبي يكلفني ببعض الأعمال 
التي تناسللب سنّي، إضافة إلى دراسللتي في مدرسة القرية، 
وعندما كبرت كان لا يتوانى عن أن يأخذ إذن مدير المدرسللة 

لأذهب معه إلى الأرض، مما كان يسبب لي ضيقاً شديداً. 
بقيت في المدرسللة إلى أن أخذت الشللهادة الإعدادية، وزاد 
الوضع سللوءاً، وباتت حياتي لا تطللاق، فقررت أن أتطوّع في 
المدرسللة البحريللة، كان ذلك عللام 1980، وتدرَّجت بالرتب 
العسللكرية خالهللا، وخدمللت في جبلللة مدَّة عاميللن، وفي 
طرطللوس عاماً واحللداً، وعانيتُ خال الخدمللة من المحاباة 
الطائفية وجواسيس الأمن، وتعرَّضت لتحقيق داخل القطعة 
وخارجهللا لأكثر من مرة، وتيقنت أن الإنسللان يجب أن يكون 
أعمى وأصمّ في بلدٍ كسللوريا، وأن ينتظر فرصة تأتي لتتغير 
حياته، وهي على الغالب لا تأتي، فيضيع عمره في انتظارها. 
فللي 5 / 6 / 2012 وبعد معللارك عنيفة بين الثللوار والنظام 
فللي جبال السللاحل، منطقة الحفة، كُلِّفت بقللراءة بيان صادر 
عن قيللادة الجيش والقوات المسلللحة، تم بموجبه اشللتراك 
القوَّة البحريللة في محاولات النظام إخماد الثورة، وتبيّن لي 
أن النظام يضللرب مناطق الرمل الجنوبي، والحفة، وقنينص، 
وكل المناطق التللي طالتها يده سللابقاً بالظلم والتهميش، 
والتي انطلقت منها اليوم شللرارة الثورة الأولى. قررت حينها 
أن أتخللذ موقفاً حاسللماً، وبدأت حينها العمل على التنسلليق 
مللع أحد ثوَّار حيِّ قنينص الذين يعملون في الخفاء من أجل 
إخراج المنشقين من المدينة باتجاه المناطق المحررة، والتي 
يسلليطرون عليها في الريف، عدت إلى البيت بعد أن حصلت 
على إجازة من قطعتي العسللكرية، قمت حينها بإخبار زوجتي 

عن قراري بالانشقاق، كانت زوجتي متخوّفة جداً. 
اسللتطعتُ بعد طللول الحديث بيننا- شللارحاً لهللا فداحة ما 
سللنقدم عليه من قتللل وتنكيل بأهلنللا إذا بقيت مع النظام- 
إقناعهللا بذلك، وجهللزت بعللض الاحتياجات لنللا وللأطفال، 
اتصلت بالرجل الذي نسّللقت معه سابقاً، ووصل إلى المنزل 
بصحبة ثائر آخللر من أجل تهريبنا من المدينة باتجاه الريف، 
وفللي الطريق وصلنللا إلى حاجللز للنظام طلب منللي الهوية 
العسللكرية وإجازتي، شللعرت حينها بالضيق والخوف الشديد 
تلبّكت للحظات وفكرت أن أمري قد انكشف. ابتسم صديقي 
وغمزني بطرف عينه بإشارة منه أن أطمئن، نزل من السيارة 
واصطحب الضابط الذي أوقفنا وتكلم معه قليا ثم عاد وقال 
لنا بلهجته البسلليطة »مشللي الحال« قطعنا الحاجز، ليخبرنا 
بأنه قام برشوته بمبلغ من المال، بعد أن وصلنا إلى الأراضي 
المحرَّرة، مكثت في بيتي ثاثة أيام تعرَّفت خالها على رجل 
أدخلنا الأراضي التركية، وهناك قابلت عدداً من المنشللقين، 
أسسنا سللوية مجلسللاً عسللكرياً ثورياً، اسللتلم مهام الدعم 
العسللكري والمدني، إلى حيللن أن يتأمَّن لنا تعويضُ نقص 
بعللض الضبللاط الذين اسللتلموا المجلس العسللكري، لنبدأ 
العمل في الداخل السوري وتحديداً في مناطق ريف الاذقية.

أنا العسكري المنشق، المساعد أحمد علي أحمد، أشارك الآن 
زمائللي في الجيش الحر فللي مقاومة النظام من خال كتيبة 

عمر المختار. 

سلسلة يسردها العم أبو رشاد، خمسيني، مقاتل 
في صفوف الجيش الحر، قضى عشرة أعوام من 
حياته في سجن تدمر العسكري، يرابط على 
جبهات ريف اللاذقية، يتنقل بين المقاتلين، يسمع 
قصصهم ويرويها بلسانهم.

رزق العبي

ساحة شهداء كفرنبل | كفرنبل نيوز
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سوريتنا برس
ق���ام المجل���س المحلي في مدينة دوما بالغوطة الش���رقية على تطوير عمل 
الس���جل العقاري في المدينة بهدف حماية الس���جلات، فتم إطلاق مش���روع 
الأتمت���ة ال���ذي يض���م أربعي���ن موظف���اً، ويه���دف بالدرجة الأول���ى إلى حفظ 

السجلات وتسهيل العمل وتسريعه. 

مشروع متطور لأتمتة الوثائق ضمن مكاتب السجل العقاري في دوما

»استرداد المساكن والعقارات« منصة 
إلكترونية  لحفظ الحقوق

دستور جديد لإدارة إقليم 
»كردستان سوريا« مستقبلًا

مقتل 16913 مدنياً في 2016 بينهم 
12703 على يد النظام وروسيا

ويعمللل المشللروع فللي اتجاهيللن؛ الاتجاه 
الأوَّل تصوير الوقائع الجديدة المدخلة على 
السللجات، والاتجللاه الثاني من المشللروع، 
يهدف إلللى أتمتة جميع السللجات العقارية 
الورقية الموجودة، بغية تسللهيل العمليات 
العقارية كإخراج القيد وتثبيت الملكية، كما 
أنه حفظ للسللجات بنسخ إلكترونية سهلة 

الحماية. 

ر لحماية الوثائق برنامج متطوِّ
وقللال رئيس قسللم الأتمتة أحمللد المصري 
للل سوريتنا: »إن المشللروع خطوة متقدِّمة 
وغيللر موجللودة لللدى النظللام، وخاصة أن 
الأتمتللة تتم عبللر برنامج صُمِّللم خصيصاً 
من قبل مهنللدس يعمل في مجال البرمجة، 
ويتميز باكتشاف الأخطاء في حسابات أسهم 
الحصص، وهو ما سللاعد في كشللف حوالي 

800 خطأ في السجات قبل عام 2011«. 
كما يتمتللع البرنامج بسياسللة أمنية صعبة 
الاختراق، فالدخول للبرنامج مخصَّص لعدد 
محدد من العاملين، وعبر كلمة سللر، واسم 
مسللتخدم لا يُعطللى إلا للمدخليللن حصراً، 
كما أن السللجل يعمل عبر شبكة داخلية غير 
موصولة بشللبكات الإنترنت الخارجية لمنع 

أية عملية قرصنة من قبل قوات النظام. 
ويسللعى القائمون على السللجات العقارية 
في مدينة دوما نحو تطوير العمل والوصول 

سوريتنا برس
أطلللق تجمللع المحامين السللوريين الأحرار 
مشللروع »اسللترداد المسللاكن والعقارات«، 
لإعللادة توثيللق العقارات الموجللودة ضمن 
النظللام  قللام  والتللي  السللورية،  الأراضللي 
وميليشللياته أو جهات أخللرى، بوضع يدهم 

عليها، بعد نزوح أصحابها أو تهجيرهم. 
وحول الهدف من المشللروع قللال عضو تجمع 
المحامين السللوريين الأحرار أحمللد صوان للل 
سللوريتنا: »إن هللدف المشللروع الحفاظ على 
الأماك العقارية للسوريين الذين اضطروا إلى 
ترك بيوتهم وعقاراتهم بسبب النزوح الداخلي 
أو الخارجي، ولا سيما أن النظام يقوم بتجنيس 
بعض الذين استقدمهم إلى سورية خال فترة 
الثورة، ويتم إسللكانهم في البيوت التي تركها 

إلللى مرحلة البصمة والشاشللة، وقال رئيس 
دائرة السللجل العقاري في دوما عدنان طه: 
»إن هذا المشللروع سلليكون هو التالي بعد 
الانتهاء من مشللروع الأتمتللة، ويهدف إلى 
تسللريع حصول المراجعيللن على المعامات 
المطلوبللة، كإخراج القيللد أو إثبات الملكية 

بشكل فوري«. 
كما اعتمللد السللجلُّ العقاريُّ علللى النافذة 
الواحدة فللي جميللع المعامات لإلغللاء دور 
المراجعيللن  احتللكاك  ومنللع  السماسللرة 
بالموظفين، وتبدأ المعامات خارج السللجل 
بعقللد بين البائع والشللاري، وتجللري عملية 
التسللجيل ونقللل الملكيللة بشللكل سللهل 
وبسيط. يصف رئيس دائرة السجل العقاري 
المراحل التي تمللر فيها المعامات العقارية 
بلأنها »شللديدة الحساسللية والدقة، وذلك 

لمنع أي تزوير أو خطأ وحفظاً للحقوق«. 
ويمتلك السللجل العقللاري فللي مدينة دوما 
جميع السللجات التللي كانت موجللودة في 
دائرة المصالح العقارية سابقاً، وهي سجات 

قديمة ترجع لعام 1934. 
ويغطي السللجل العقاري 67 منطقة عقارية 
تبللدأ من حرسللتا في الغللرب مللروراً بدوما 
وريفهللا ومنطقللة المللرج وتمتللد لتشللمل 
»الضمير، وأبو الشللامات، والسبع بيار حتى 
الحدود العراقية«، فهللي منطقة كبيرة جداً 

تحتوي على مئات الألاف من العقارات. 

أصحابها بعد تهجيرهم منها«.

البيانات المرسلة طيَّ الكتمان
وسلليتم إطللاق منصللة إلكترونيللة خاصة 
بالمشللروع تتضمللن شللرحاً وافيلللاً عنلله، 
ومعلومللات عللن العقللار وأوصافلله ونوعلله 
الشللرعي ورقمه ومنطقته العقارية والعديد 
من المعلومللات الأخرى التي تتعلق بالمالك 

والجهة التي استولت على العقار. 
وعن آلية المشروع أوضح صوان أنه »يستطيع 
أي شللخص فللي سللوريا أو في أيِّ مللكان في 
العالم، إرسالَ معلومات عن العقار الخاص به 
في سوريا، والذي تم الاستياء عليه سواء من 
قبللل النظام وميليشللياته أو من قبل فصائل 
المعارضة أو أية جهة أخرى«، مؤكداً أن »كل 

سوريتنا برس
وثّقللت الشللبكة السللورية لحقوق الإنسللان 
مقتللل 16913 مدنياً في سللورية خال عام 
2016، بينهللم 827 مدنياً في كانون الأول 

فقط. 
وقالت الشللبكة فللي تقريرها السللنوي: »إن 
الحصيلة التي شملها التقرير، قُتلت على يد 
الجهات السللت الرئيسة الفاعلة في سورية، 
وهللم، قوات النظام السللوري وميليشللياته، 
القللوات الروسللية، قللوات الإدارة الذاتيللة، 
التنظيمات الإسللامية المتشللدِّدة، فصائل 
المعارضة، التحالف الدولي، وجهات أخرى«. 

النظام لا يمتلك السجلات
لا تمتلك دائللرة المصالح العقارية التابعة 
للنظام في دمشق، إلا صوراً عن السجات 
العقاريللة فللي مدينللة دوما، وهللي صور 
ناقصة وغير مكتملة، وبالتالي فإن النظام 
يفتقد إلى سللجل عقاري يخللدم المناطق 
التللي تتبع لدومللا وتقع ضمن سلليطرته، 
مللا يعني أن أية عملية بيع لا تُسللجل في 
القيللود العقارية، وإنمللا تُوثق لدى كاتب 
العللدل فقللط، وبالتالللي لا يمكللن إجراء 

معامات الطابو لدى النظام. 

ما يُرسل من معلومات سيبقى طيَّ الكتمان 
وليس متاحاً للنشر«. 

آلية لمنع تقديم بيانات مزورة
ولكللن تسللاءل متابعللون للمشللروع، عللن 
إمكانية قيام أشخاص بوضع بيانات لعقارات 
ليسللت لهم، أو وضع أسللماء مللزوَّرة، وهنا 
أوضللح رئيس تجمللع المحامين السللوريين 
الأحللرار غزوان قرنفللل أن »قيام الشللخص 
بإرسللال معلوماته عبر المنصة الإلكترونية، 
هو بمثابة تقديم ادِّعاء على فقدانه العقار، 
وفيما بعد سلليحضر الشللخص إلى محكمة 
يُقدِّم خالهللا الوثائق التللي تثبت ملكيته 
هذا العقار، وعندها سيُصدر القاضي حكمه 

بناءً على هذه الوثائق«. 

وذكر التقرير أن قوات النظام »قتلت 8736 
طفللاً   1984 بينهللم   ،2016 فللي  مدنيللاً 
و1237 سلليدة، وما لا يقل عن 447 شخصاً 
بسللبب التعذيب، بينهم طفان و7 سيدات، 
كمللا قتلت القللوات الروسللية 3967 مدنياً، 

بينهم 1042 طفاً و684 سيدة«. 
كما وثق التقريللر مقتل 1510 مدنيين على 
يد تنظيم »الدولة الإسامية«، بينهم 258 
طفاً و213 سلليدة، إضافة إلى 8 أشللخاص 
قضللوا بسللبب التعذيللب علللى يللد عناصر 
التنظيم، بينما قُتللل 146 مدنياً، بينهم 24 
طفللاً، و23 سلليدة، على يد قللوَّات الإدارة 

الذاتية الكردية.

سوريتنا برس
طرح »المجلس الوطني الكردي« مشروع 
مسوَّدة دستور، يتضمن رؤية سياسية 
وتنفيذية تعرض تصوره لطريقة وشكل 
إدارة الحكم في المناطللق ذات الغالبية 

السكانية الكردية في سوريا. 
 115 الدسللتور  مسللودة  وتتضمللن 
مادة تشللمل: »مبللادئ عامللة، الحقوق 
سلللطات  الاختصاصللات،  الأساسللية، 
الإقليم، التعديات الدسللتورية، النظام 
التعليمللي، وأحللكام انتقاليللة، لكنه لم 
يحللدد جغرافية سياسللية معنيللة لهذا 
المناطق التي يسميها »إقليم كردستان 
سللوريا«، ويؤكللد أنهللا تتبللع للدولللة 

السورية ولكن في شكل فيدرالي. 
الدستور مرتبط بإقامة نظام فيدرالي

وأوضللح المجلس أن الدسللتور المقترح 
سينشللر بصيغته النهائية بعد مراجعته 
من الناحيللة اللغوية والقانونية من قبل 
اللجنللة القانونية، وإقللراره في المؤتمر 
العللام »للمجلللس الوطنللي الكللردي«، 
موضحاً أنه لن يكللون قاباً للتنفيذ، إلا 
إذا عمَّ السللام في سوريا وتمَّ التوافق 

على إقامة نظام فيدرالي فيها. 
وقللال مسللؤول العاقللات الخارجية في 
»المجلللس الوطنللي الكردي« سلليامند 
حاجللو، إنلله في حال تللم التوافللق على 
النظللام الفيدرالللي مللن قبللل المجتمع 
حينهللا  الدسللتور  سلليعرض  الدولللي، 
على سللكان المناطق الكردية السللورية 

لاستفتاء عليه واعتماده. 
وأكللد حاجو أن المقترح سلليعرض أيضاً 
على المعارضة السللورية بعد إقراره من 
قبل المجلس، ليكون أرضية للنقاش مع 
المعارضة مللن أجل التوصللل إلى رؤية 

حول مستقبل سوريا. 
ويعد »المجلللس الوطني الكردي«، أحد 
المكونات الأساسللية لائتللاف الوطني 
السللورية،  والمعارضللة  الثللورة  لقللوى 
وكان العشللرات من أعضائه ومناصريه 
اعتصموا في القامشلي، منتصف تشرين 

علللى  الحصللول  النظللام  قللوات  وحاولللت 
السللجات لتحللرم سللكان الغوطللة منهللا، 
وتُفقدهم سللندات الملكية، وعندما فشلت 
في ذلك، حاولت إتاف السللجات عبر قصف 

بناء السجل العقاري في دوما. 

تطوير الكوادر ونقل الخبرات 
بدأ العمل بالسجات العقارية بالاعتماد على 
أشللخاص يمتلكللون خبرة كبيللرة في مجال 
العمللل العقاري، ولكللن عددهم غيللر كافٍ 
للقيللام بكل المهام والإجللراءات، وقد عيَّن 

الثاني الماضي، تنديداً بممارسللات »الإدارة 
الذاتية« الكردية. 

ويهللدف الدسللتور الجديد وفق مللا جاء في 
مقدِّمته، إلى تحقيللق التحوُّل الديمقراطي 
فللي سللوريا، وحماية حريللة وكرامة وحقوق 
الفرد والمجتمللع، وتعزيز التنوع في الإقليم، 
مللن أجل الحفاظ على دولللة القانون ووضع 
حد للإقصللاء والتمييللز، وضمللان التعايش 
السلللمي النابع من روح المصالحة الوطنية، 
وانطاقاً من القناعة بأن التنوع في سللوريا 
وكردستان سللوريا يتطلب تقاسم الواجبات 

والمسؤوليات وتعاوناً اتحادياً. 
تحديد مقرِّ حكومة الإقليم وعلمه الخاص

وحدَّدت المادة الأولى من الدسللتور اسللم 
الإقليم المعتمد وهو »كردسللتان سللوريا« 
وأنه إقليم سللوري، سلليتولى جميع الحقوق 
والواجبللات التي تقللع ضمن المسللؤوليات 
الدولللة،  لكامللل  الحصريللة  الاختصاصيللة 
ويُسللاهم في جميع القرارات العامة للدولة 

السورية وفق الدستور السوري. 
كما حدَّد الدستور مقر حكومة الإقليم، وهي 
مدينة قامشلو، في حين حدد مقر المحكمة 
الدسللتورية للإقليم في مدينللة عين العرب 
»كوباني« وفق ما جاء في المادة السللابعة، 
فللي حيللن أوضحت المللادة الثامنللة تحديد 
العلللم والنشلليد الوطني والعطل الرسللمية 
للإقليللم الجديللد، مشلليراً إلللى أن العلللم 
المعتمد هو نفسلله العلللم القومي الكردي، 
وذلللك للتأكيد على الانتماء المشللترك بين 
الإقليم والمجموعات السللكانية الكردية في 
البلدان الأخرى، على أن يتم رفع علم الإقليم 

جنباً إلى جنب مع العلم السوري. 
وكانت أحزاب كردية قدمت في كانون الأول 
الماضللي، مللا أسللمته »مشللروع الفيدرالية 
الديمقراطية«، وعرضته على أطراف روسية 
في مطار حميميم العسكري بريف الاذقية، 
وتتألللف من عللدة نقاط طالبللت بل«صياغة 
دسللتور ديمقراطللي جديللد، وتغييللر اسللم 
الجمهورية العربية السورية والعلم السوري، 
إضافة إلى إلغاء جميع الاتفاقات والمعاهدات 

التي لا تخدم سوريا.

كما شللهد العام 2016 وفق تقرير الشبكة، 
مقتللل 86 إعاميللاً، 44 فللي حللالات اعتقال 

وخطف، إضافةً إلى إصابة 123 آخرين، 
وشدَّد التقرير على أن قوَّات النظام وروسيا 
انتهكتللا أحللكام القانللون الدولللي لحقوق 
الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة، إضافة 
إلى ذلك هناك العشللرات مللن الحالات التي 
تتوفللر فيهللا أركان جرائم الحللرب المتعلقة 
بالقتل، حيث تُشللير الأدلَّللة والبراهين وفق 
مئات من روايات شللهود العيان إلى أن أكثر 
من %90 مللن الهجمات الواسللعة والفردية 

وُجّهت ضد المدنيين. 

المجلس المحلي في دومللا موظفين جدداً، 
بعد إخضاعهم لدورات مكثفة. 

نقل مجلس دوما المحلي تجربته إلى مدينة 
عربين، عبر تدريب عاملين في سجل عربين 
العقللاري والللذي يغطللي القطاع الأوسللط، 
والمسللاعدة في إعللادة تفعيللله بعدما قام 
النظام بقصفه وإخراجه عللن الخدمة، وقال 
رئيللس المجلللس المحلللي لمدينللة دومللا 
المجلللس  »إن  عيبللور:  خليللل  المهنللدس 
والمسللاعدة  الخبللرات  لتقديللم  مسللتعدٌّ 
المطلوبة لمجلس عربين لتفعيل السللجات 

العقارية وحفظ حقوق المواطنين«. 

السجل العقاري في 
دوما | سوريتنا
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»أيها الش���عب الكريم، يا ش���عب البطولات والتضحية، هذه إذاعتكم، إذاعة 
الجمهورية الس���ورية من دمش���ق، إذاعة القومية العربي���ة، إذاعة كل العرب، 
تنقل صوتها إليك في أعيادك، الإذاعة السورية في دمشق.. تتحدث إليك«. 
بهذا الكلمات سجل الأمير يحيى الشهابي في السابع عشر من نيسان 1946 

كأول صوت إذاعي، وأول من أعلن استقلال سوريا من الإذاعة. 

أذاع بيان الاستقلال وبلاغات الانقلاب وحفر »هنا دمشق«
يحيى الشهابي: أمير الإذاعيين

القراءة كتعويض عن الهزائم:
ما عليك إلا أن تبادر

جون بيرجر »كنتُ واعياً 
ة«  ة الفلسطينيَّ بالقضيَّ

»كفاحي« ل��� أدولف هتلر 
يعود إلى الحياة العامّة

ولللد الأميللر يحيللى الشللهابي فللي قلعللة 
الشللهابيين براشلليا الوادي فللي لبنان عام 
1917، وهو من أمراء الأسرة الشهابية التي 
حكمللت حللوران ووادي التيم وجبللل لبنان، 
تلقى تعليمه الابتدائي في مدرسللةٍ أنشأها 
رجل يوناني، يتقن الفرنسللية والعربية من 

»حارة الديب« التي قضى فيها طفولته. 
عام 1925 انتقلت أسللرته إلى دمشق، حيث 
أكمل تعليمه في مدرسللتي الفرير والاييك، 
نال بعدها شللهادة الثانوية بقسمها الأدبي 
وإجللازة فللي الترجمللة مللن الفرنسللية إلى 

العربية ومن العربية إلى الفرنسية. 
بللدأ حياتلله العمليللة معلمللاً فللي المدرسللة 
الأديكية فللي القنيطرة، ثللم انتقل للتدريس 
فللي جوبللر، ثللم مدينة دمشللق، وفللي تلك 
الفترة بدأ الشللهابي نشاطاته الأدبيةَ، فصدر 
له ديللوان »السللراب« علللم 1935، وديوان 
»شللهابيات« عام 1936، كمللا صدر له كتيب 
يحمل عنوان »ذكريات معلم في قرية«، انتقل 

بعدها لتدريس العربية في مدارس للأرمن. 
وفللي عللام 1936 أيضللاً انتقللل الشللهابي 
إلللى العمل الإذاعي، حيث أقيم في مدرسللة 
التجهيللز الأولى معرض للصناعات الوطنية، 
وأنشللئت فللي هللذا المعرض إذاعللة محلية 
كان يعمل فيها الأسللتاذ نشللأة التغلبي أول 
إذاعللي عرفته سللوريا، وفيها جرب الأسللتاذ 
يحيى الشللهابي صوته في الإعانات ونجح 
بشللكلٍ لافت، وفي عام 1941 أنشأت إذاعة 
صغيرة بقوَّة خمسللة كيلو واط في سللاحة 
النجمللة في دمشللق، وكانت تبللث برامجها 
باللغة العربيللة عدا نشللرات الأخبار فكانت 
تذيللع  وكانللت  والإنكليزيللة،  بالفرنسللية 
أخبار معللارك الحرب العالميللة آنذاك، وكان 
التغلبي والشللهابي المسللؤولينِ الوحيدينِ 
عن الإذاعة، وخال العدوان الفرنسللي على 
دمشللق عام 1945 قاما بتعطيلها وتحطيم 
بعللض أجهزتهللا ومن ثللم الهللرب، فحكم 
المفوض السللامي على الشللهابي بالإعدام 

مللع وضللع أول قللدم في سللنة 2017 
وتجللاوز عللام 2016 الللذي كان عللام 
تكللرَّرت  لأخطللاء  الأسللود  الحصللاد 
وتكرَّست منذ 2011، ما جعله با شك 
عللام الهزيمة - وإن بشللكل نسللبي - 
بعد أن كان النصر يلوح لنا بكلتا يديه، 
قبللل أعوام خلت هل يمكننا القول إنه: 

لا بأس مازالت الحرب سجالًا!
لا شللك أنه بالإمللكان التعويض على 
المسللتوى الثللوري إذا أجرينللا مراجعة 
شللاملة، فالقضايا العامة فللي النهاية 
مثللل الحالات الخاصللة، هناك عاجات 
لها وكل صاحب حالة عليه أن يكتشف 

عاج مرضه. 
على المستوى الشخصي دائماً سنوات 
الفشللل أعوضها بزيادة جرعة القراءة، 
وأعني هنا قراءة الكتب تحديداً وليس 
المقالات، ولا حتى منشورات الفيسبوك 
التي لا تسمن في النهاية ولا تغني من 
جللوع، فالعالم الافتراضللي الأزرق بات 
وخليطاً  والكأبة  للسللوداوية  مستنقعاً 

من الأمراض النفسية المركبة. 
عللام 2005 عندمللا بقيت في السللنة 
الثانيللة بكليللة الإعام ثاث سللنوات 
بسللبب ظللروف خاصة، حينها شللعرت 
بالفشل، ولكني عوَّضت الأمر كعادتي 
بزيادة جرعة القللراءة، وقد كنت أقطع 
عن فمي الطعام منتظراً معرض مكتبة 
الأسللد للكتاب لكي أتمكن من شللراء 

كتباً بأسعار رخيصة. 
لم أكن بكل الأحوال قارئاً نهماً، ولكن 
دائماً كان بين يدي كتاب أقرؤه، وآخر 
ينتظر دوره، وخال عدة سنوات كوَّنت 
مكتبة من نحو بضع مئات من الكتب. 
يِّ  لم أنقطع عن القراءة إلا خال سِللنِ
الثللورة، فلم يزد ما قرأته من كتب عن 
عدد أصابع اليدين، حيث كان الانفعال 

لكن الاسللتقال وخروج المستعمر الفرنسي 
أبطا هذا الحكما وألغياه. 

قللام الشللهابي بتغطية العرض العسللكري 
الأول يوم جاء الفرنسيين عن دمشق، وكان 
في شللارع القوتلي، ولم تكن هنالك تقنيات 
تساعده في أداء واجبه فاستعار سيارة شحن 
لأحد أقاربه ووقف على ظهرها كي يشللاهد 

العرض وينقل وقائعه. 
في العام نفسلله، أنشللأ الشللهابي إستوديو 
للإذاعللة في دائرة البرق والبريد التي أتبعت 
الإذاعللة لها، ومللن بعدها أنشللئت الاذاعة 
الوطنية في منطقة السللبع بحللرات وكانت 
مؤلفللة من إسللتوديوهين أحدهمللا للأخبار 
والآخللر للموسلليقا والتمثيليللات، وبدأ البث 
فللي شللباط عللام 1947 وكان الأمير يحيى 
الشهابي أوَّلَ من قال: »هنا دمشق«، معلناً 

كان الخللوف من كتللاب الألمانللي المعروف 
أدولللف هتلللر »كفاحللي«، يقللضّ مضاجع 
الألمللان، خوفللاً من إعللادة انتشللار الأفكار 
النازيَّة، ومع انطاق العللام 2016 ونهايته 
دخللل الكتاب الأشللهر على مللرّ التاريخ في 
مجال سللقوط حقوق ملكيّته، غير أنّ صدور 
قوائللم الكتللب الحديثة أدهللش العالم بأن 
كان الكتللاب هو الأكثر مبيعللاً على الإطاق 
منذ بدايللة الثاثينيات وحتّللى عام 1945، 
وليعلن أوّل من طبع الكتاب وقدّمه »معهد 
التاريخ المعاصر« في ميونخ بأنّ عدد النسخ 
المباعللة من »كفاحي« وصلللت إلى 85 ألف 

غيّللب الموت فللي الثاني من شللهر كانون 
الثانللي الجللاري، الكاتللب والناقللد الفنّللي 
البريطانللي الأصل »جون بيرجر«، وذلك عن 
عمر ناهز التسعين عاماً، بعد مسيرة طويلة 
من النتاج الفكري والنقدي الذي شمل الفكر 
والرواية والمسللرح، إضافة إلى عمله النقدي 

في مجال فنّ التصوير والفنّ التشكيلي.
وتعتبللر مداخللات بيرجللر حللول التصويللر 
الفوتوغرافللي مللن أهللمّ المداخللات التي 
أغنللت هللذا الفللن، كمللا تنقللل بيللن الفن 
والكتابللة المتعدِّدة، ولم ينللسَ مناصرته 
للقضايا الإنسللانية حول العالم ومن أهمها 
القضية الفلسللطينيَّة، حيث يقول في إحدى 
حواراتلله التي نُشللرت في صحيفللة العربي 
الجديللد حللول فلسللطين »رؤيتللي للنضال 
الفلسللطيني تغيّللرت حين زرت فلسللطين 

والترقب مسلليطرَين علللى الموقف، وكان 
المنشللور والمقللال هما جلللَّ قراءتي، ولم 
أعد إلللى القراءة إلا خال العللام المنصرم، 
كنوع مللن التعويض عن الهزيمة، فبضعة 
وعشللرون كتاباً لا بأس بهم، بل أعتبرهم 
إنجللازاً بعللد قحللط فكللري عشللته، وعدم 

استقرار لا نفسي، ولا حتى جغرافي. 
قبل بدء ثورات الربيع العربي كنت متفائاً 
على المسللتوى الشخصي، متشللائماً على 
اندلعللت  أن  وبعللد  الجمعللي،  المسللتوى 
الثورات وآتت أكلها بسرعة في عدة بلدان، 
أصبحت متفائاً على كلِّ المستويات، حيث 
كنا نحلللم بحياة كالحياة ووطن كالأوطان، 
ليس إلا ... ولكن أوطاننا التي كانت مزارع 
خاصة على شكل سجون كبيرة، أبت إلا أن 

عللن انطاقة إذاعة دمشللق الوطنية وبقيت 
العبارة إلى يومنا هذا، وفي عام 1948 عُيّن 
أمينللاً لمكتبللة دار الآثار وقللام بوضع معجم 

لمصطلحات الآثار بالعربية والفرنسية.
كما كان الشللهابي أول من أذاع الباغ رقم 
واحد زمن الانقابات العسللكرية السللورية، 
مخفوراً بعربة عسللكرية. ففللي صبيحة أول 
انقاب عسللكري وقع في سورية عام 1949 
قللام به حسللني الزعيم أرسللل إليلله الأخير 
عدداً مللن الضباط إلى منزللله فدخلوا عليه 
شاهرين مسدسللاتهم واقتادوه إلى الإذاعة 
بقللوَّة السللاح وأعطللوه الباغ رقللم واحد 

وطلبوا منه قراءته من إذاعة دمشق. 
وفي عللام 1950 انتقلت الإذاعللة إلى مبنى 
خاص فللي شللارع النصللر واسللتقدمت لها 
أجهزة إرسللال أقوى، وأنشللئت عدة محطات 
في بعض المحافظات، وكان الأمير حينذاك 
مديللراً عاماً لهللا، وفي زمن إدارتلله للإذاعة 
فتحللت أبوابهللا للمواهب الإذاعيللة، فكان 
منهم بهجللت العلبي والفنللي غالب طيفور 
الذي أصبح ملحناً، وكان أوَّلَ صوت نسللائي 
للمذيعة عبلة الخوري حين انتسبت إليها في 
بداياتها، إضافة إلى صبللاح قباني، وتوفيق 
حسللن وخلدون المالح وفؤاد شللحادة وعبد 
الهادي مبارك وسهيل الصغير وسامي جانو، 
كما عمل فيها عصللام حماد وزوجته فاطمة 

البديري وعواطف الحفار وسعدي بصوص.
اشتهر الشهابي في برنامجه »دوحة الشعر« 
كمللا أخرج تمثيليللة درامية إذاعيللة بعنوان 
»في الطريللق إلى دير ياسللين« وفي الرابع 

نسخة منذ صدوره. 
وقللال مدير المعهللد أندرياس فيرشللينغ 
عبر بيانٍ »اتضّح أن الخوف من أنّ نشللر 
الكتاب سلليعطي رواجللاً لأيديولوجيا هتلر 
ويعطللي النازيين الجللددَ منصّة جديدة 
للدعايللة أمر لا أسللاس له مللن الصحّة«، 
متابعاً: »الكتاب أعطانا النقاش حول رؤية 
هتلر للعالم وتعامله مع الدعاية، الفرصة، 
لبحللث أسللباب وتبعللات الأيديولوجيللات 
الشللمولية فللي وقللت بللدأت فيلله الآراء 
والشللعارات  السلللطويَّة  السياسلليَّة 

اليمينيَّة في الانتشار«. 

لأول مللرة عام 2003، الاشللتباك الأساسللي 
وأوَّل نصٍّ لي عن فلسطين كان عبارة عن 
رسللومات الأطفال الفلسطينيين في الكتاب 
الللذي وضعلله الفنللان كمللال بُاطلله، بعد 
انتفاضة 1987 وصللدر عام 1990 بالعربية 

والإنكليزية تحت عنوان »شهود أوفياء »«.
وعن أول عهده بالقضية الفلسطينية يقول: 
»سللمعت بفلسللطين للمللرَّة الأولللى مللن 
خال أخبللار الانتداب والدعايللة الصهيونية 
التللي كانت تتحدَّث عنهللا، لكن منذ 1948 
أسللتطيع القول: إنني كنت واعيللاً بالقضية 

الفلسطينية«. 
يذكر أن بيرجر نشللر كتبللاً متعدِّدة منها ما 
تُرجم إلللى اللغة العربية »بيكاسللو: نجاحه 
وإخفاقلله« 1979، »وجهللات فللي النظللر« 

1990، و»طُرق في الرواية« 1994. 

تكللون مقابر جماعية!! لقللد كنا نريد وطناً 
نعيللش لأجله فصللار لنا وطنللاً نموت على 

يديه. 
الشللعوب العربيللة - كمللا تقللول أحللام 
مسللتغانمي في روايتها الأسللود يليق بك 
– حتللى وهي تطمح إلى التحللرُّر تحنُّ إلى 
جادها، تتآمر على نفسها، تخلق أصنامها، 
تقبل يللد خانقهللا، تغفر لقاتلهللا، تواصل 
تلميللع التماثيل بعد سللقوطها، تغسلللها 
بالدموع من دم جرائمها، وكنتيجة طبيعية 
لكل ما سبق، عاد التفاؤل إلى مربعه الأول 
– علللى المسللتوى الشللخصي - علللى أمل 
أن تسللتكمل الشللعوب العربيللة ثوراتهللا 
ويسير المستويان مع بعضهما، الشخصي 

والجمعي. 
بالعودة إلى القراءة في البداية لم أستسللغ 
القراءة من الملفات الإلكترونية المسللمَّاة 
PDF، فقللد كانت هناك حالللة من العاقة 
الوجدانية بيني وبين الكتب الورقية، حيث 
كنت دائماً أغفللو والكتاب بين يدي، ولكن 
بعللد ندرة الكتللب العربيللة الورقية نتيجة 
الترحللال في بللاد الله، باتت القللراءة من 
الملفللات الإلكترونية ضللرورة لا بدَّ منها، 
فللكلُّ الكتب المشللهورة سللتجدها محملة 
كملفللات pdf علللى الشللبكة العنكبوتية، 
وتسللتطيع تحميلها بدقائق مجاناً. يعني لا 
داعي كي توفر من مصروفك لتشتري كتباً، 
ولا داعللي لانتظار من الموسللم إلى الآخر 
حتى تشللتري كتباً بسعر مخفض، ولا داعي 
إلى أن تذهب إلى المكتبات وتستعير كتباً، 
فمللن مكانك حيثمللا كنت وببضللع دقائق 
تسللتطيع تحميل كتللاب لقراءته، حتى من 
خللال هاتفللك المحمول، وبعللدة فترة قد 
تطول أو تقصر سللتعتاد على قراءة الكتب 
الإلكترونية، وسللتجدها أسللهل من قراءة 
الكتب الورقية. ما عليك إلا أن تبادر وستجد 

الفرق.

مللن شللباط عللام 1953، كانللت الانطاقة 
الأولى للسلليدة فيروز من إذاعة دمشق في 
أغنيتها الشهيرة »عتاب« وكان للأمير الدور 
الكبير في احتضللان الرحابنة وإطاقهم في 

العالم العربي. 
انتقللل بعدهللا للعمللل مديراً لبرامج قسللم 
الشرق الأوسط، في إذاعة الأمم المتحدة في 
نيويورك، حيث حصل على شهادة في العمل 
الإذاعي من جامعة كولومبيا، ثم عين مديراً 
عامللاً لهيئللة الإذاعللة والتلفزيون، فأشللرف 
على توسلليع قوة الإذاعة بإحللداث محطات 
تقويةٍ ووصلٍ في كلٍّ من حمص وطرطوس 
ودير الزور ودمشللق، كما أشللرف على إنشاء 
التلفزيللون عللام 1960 إداريللاً، ومراقباً في 
أياملله الأولللى، عين بعللد ذلك مديللراً عاماً 
لتفتيش وزارة الإعام والمؤسسللات التابعة 
لها، وفي العام نفسه أصبح أحدَ المسؤولين 
عللن تفتيللش أربللع وزارات هللي الخارجيللة 

والثقافة والسياحة والإعام.
عمللل محاضراً في كلية الآداب فرع الصحافة 
ومحاضللراً فللي المركللز العربللي للتدريللب 
الإذاعللي والتلفزيوني، مسللاهماً في تأهيل 
الإعاميين من خللال المحاضرات التي كان 
يلقيها، كما عمل محرِّراً في مجلة »النقاد«، 
تقاعللد بعدها وانصرف للعمل على مشللروع 
معجللم لمصطلحللات الإذاعللة والتلفزيللون 

بالعربية والفرنسية. 
توفي الأمير في دمشللق عللام 2003 ودفن 
فيهللا، وكان بعللد تقاعللده قد نال أوسللمة 

وميداليات كثيرة. 

ياسر مرزوق

مصطفى عباس
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اس���تقر اللاجئ الس���وري »أبو علاء« في مدينة »بريم���ن« الألمانية قادماً عبر 
البح���ر من مصر مع زوجته وخمس���ة أطفال، انفص���ل عن والدتهم في مدينة 

دمشق، طالباً اللجوء له ولعائلته منذ بداية 2012. 
ع���لاء 11 عاماً، ضياء 13، وش���هد 15، بيان 4 أعوام، هم أطفاله، يعيش���ون 
تح���ت رحمة زوج���ة أبيهم، المس���ؤولة، خلاف���اً لرغبتها، ع���ن رعايتهم، وعلى 
ر وضرب  الخصوص أخذه���م للمدارس والعناية بطعامهم، م���ا دفعها للتذمُّ

الأطفال الذين انتزعتهم الشرطة من العائلة. 

المربيللة  »سلليمونا«  السلليدة  تقللول 
المسؤولة عن الطفلين »بيان« و«أيهم«: 
»إن إدارة رياض الأطفال اسللتدعت الوالد 
»أبللا عللاء« مرَّتيللن وأخبرته بللأن وضع 
الأطفال غيللر جيد، وترافقهم حالة اكتئاب 
وحللزن دائللم، وعند سللؤاله عللن كيفية 
التعامل معهللم في المنللزل، كان يتذرَّع 
بللأن الحياة فللي ألمانيللا صعبللة، وهناك 
مشللاكل مثل اللغة والسكن والغربة ربما 

هي السبب في حالة الأطفال الحزينة«. 
إدارة  »إن  الألمانيللة:  المربيللة  وأردفللت 
الروضللة أخبللرت والدهما، بللأن الطفلين 
يقللولان: إنهما يتعرضان للضرب من قبل 
زوجته، فللكان ردّه الإنكار، مللا دفع إدارة 
الروضة إلى إباغ الشللرطة، التي بدورها 
انتزعللت الطفلين من العائلللة؛ لأنها غير 
قادرة على تربيتهما بالشكل المطلوب«. 

ضرب الأطفال جريمة
ينصُّ القانللون الألماني على منع الضرب 
والضغط النفسي على الأطفال، ويتضمَّن 
ذلللك المنللعُ الأبويللن، ويعتبللر القانون 

الألماني هذه المسألة جريمة. 
كما أن الحكومة الألمانية تدرّب المعلمين 
والمربِّين في المللدارس ورياض الأطفال 
وتنبههللم إلى الانتبللاه للأطفللال الذين 
يتعرَّضون للعنف، وهم مجبرون في هذه 
الحالللة قانوناً بتبليغ السلللطات المختصة 
لتنتللزع الأطفللال مللن   ،»Jugendamt«
الأهل وتقوم بإعطائهللم لعائات ألمانية 

قادرة على تربيتهم تربية أفضل. 

القانون على الجميع
يعتللرض كثيللرٌ مللن الاجئيللن العللرب 
والمسلمين على هذا القانون، ويتناسون 
بالرعايللة  متمثلللة  حقوقللاً  للأطفللال  أن 
والاهتمللام والرفق والتعليللم، إضافة إلى 

سوريتنا برس
الإفللراط الحركي لللدى الأطفال هم من 
يلعبللون للتنفيس عن مخللزون الطاقة، 
ويوجللد بعللض الأطفللال ذوي الميللول 
الحركيللة الزائللدة مقارنللةً بأقرانهللم، 
ويتميللز هللؤلاء بضعللف القللدرة علللى 
التركيز، وسرعة التنقل وعدم الاستقرار 
مما ينعكس سلباً على إدراكه واستيعابه 

المدرسي. 
ويصنف فللرط الحركللة كحالة نفسللية 
تعللرِّض الطفللل لصعوبات فللي التقيد 
بالتعليمللات واتبللاع الأوامللر، أو علللى 
السلليطرة علللى تصرفاتلله، أو أنه يجد 
صعوبللة بالغة فللي الانتبللاه للقوانين، 
وبذلللك هللو فللي حالللة إلهللاء دائللم 
بالأشللياء الصغيللرة، والمصابون بهذه 
الحالللة يواجهون صعوبللة في الاندماج 
فللي صفللوف المللدارس والتعلللم مللن 
بقوانيللن  يتقيللدون  ولا  مدرسلليهم، 
الحصة الدرسية، مما يؤدِّي إلى تدهور 
الأداء المدرسللي لللدى هللؤلاء الأطفال 
بسبب عدم قدرتهم على التركيز، وليس 
لأنهللم غير أذكياء، لذلللك يعتقد أغلبية 

الناس أنهم مشاغبون بطبيعتهم. 
ومن الأعراض التي تللدلُّ على الإصابة 

باضطراب نقص الانتباه والتركيز:
- الميللل الدائللم إلللى النسلليان، وإضاعة 
الأدوات  ومختلللف  الألعللاب  أو  الأغللراض 

الخاصة، وعدم الاهتمام بالحفاظ عليها. 
- النشللاط الدائم والحركللة في معظم 
أوقللات النهللار، وكذا التحللدُّث بصورة 
مفرطللة، ومقاطعللة حديللث الآخريللن، 

والتشويش عليهم باللعب. 
- المبادرة إلى الإجابة عن أي سؤال قبل 

أن أغلب الأطفال الذي قدموا من سللورية 
عايشوا أحداثاً سيئة. 

أحللد  عللن  اجتماعللي  مسللؤول  يوضللح 
»كامبللات« الاجئين، يدعى »سللاندروا«، 
أن الكثير من الاجئين العرب والمسلمين 
»يعتقدون أننا ننتزع أطفالهم فقط، لكن 
ذلللك ليس صحيحاً، ففي الشللهر الماضي 
تم اسللتدعاء الشرطة لانتزاع طفل صربي 
مللن والدته، لأنه كان يتعللرَّض للضرب، 
وهذا القانون يطبللق على الألمان قبل أن 

يطبق على الاجئين«. 

الوالد وزوجته يرفضان الحديث
حاولنا التواصل مع والد الطفلين، فأخبرتنا 
زوجتلله بأنلله تعللرَّض لحادث سللير وهو 
مريض، كما رفضللت الحديث حول قضية 

الأطفال. 
 ويقول رائد شقيق أبو عاء »إن وضع أخيه 
سلليء ويريد أن يحصل علللى أطفاله بأي 
ثمن، ونادم لأنلله ترك أطفاله هناك، رغم 
سللماح الحكومة الألمانية للله بزيارتهم، 
ولكن خوفلله على أطفاللله الآخرين دفعه 

إلى الهرب إلى مصر«. 
ويرى سليم تلجيني جار العائلة في مدينة 
بريمللن الألمانيللة، أن نللزع الأطفال من 
ذويهللم »أفضللل مللن بقائهم مللع زوجة 
أبيهللم، التللي كانللت تضربهم وتقسللو 
عليهللم، وهللذا القللرار ربما يكللون صعباً 
ومؤلمللاً بالنسللبة لوالدهللم، ولكللن في 
النهايللة هؤلاء أطفللال، ولا يجوز ضربهم 

والتعامل معهم بهذه الطريقة«. 
يشللار إلى أن الحكومللة الألمانية، تؤمِّن 
دورات مجانية للأهل والعائات لتمكينهم 
من تربيللة أطفالهم بأسللاليب خالية من 
العنللف، وزيللادة قدراتهللم علللى التعامل 

بشكل أفضل مع أطفالهم. 

سماع السؤال كاماً. 
- تراكللم الأخطللاء في الواجبات المدرسللية 
خاصللةً تلللك التللي تقتضللي نقلللَ الحروف 

والكلمات وإعادة كتابتها. 
- عدم التقيد بتعليمات المنزل أو المدرسللة 
كالالتزام بالصفِّ أو مقعد الدراسللة، بحيث 
لا يسللتطيع المصاب بفرط الحركة الجلوس 

لوقت طويل على مقعد الدراسة. 
- التهرب من القيام بالواجبات التي لا يحبها 
أو التللي تتطلللب منلله بذل مجهللود فكري، 
كالواجبللات المدرسللية، أو الوظائف الخاصة 
به فللي المنللزل كالمسللاعدة فللي الأعمال 

المنزلية البسيطة. 
- صعوبللات واضحللة فللي اللعب مللع أقرانه 
مردُّهللا عدم اكتراثه بقوانين اللعب، إضافةً 
إلى الميل الدائم للركض والتسلللق بصورة 

مبالغ فيها. 
وعلى الرغم من أن فرطَ النشللاط أو الحركة 
وراثي المنشأ إلا أن جملة عوامل تسهم في 
التقليل من احتمللال الإصابة بهذا المرض، 
ولعل أبرزها الللولادة الطبيعيللة التي تعتبر 
الوسلليلة الأفضل لوقاية الطفللل من الكثير 
مللن الأمراض المتعلقة بسلللوكه وأعصابه، 
حيللث إنّ الولادة الطبيعية تجنب اسللتخدام 
الأدوية والعاجللات التي قد تؤثر في الجهاز 
المركللزي العصبللي لللدى الطفل، كمللا أنه 
يتوجللب علللى المللرأة الحامل تجنللب جميع 
الممارسللات والسلللوكيات التي من شللأنها 
أن تلحللق الضللررَ بتطللور سللليم للجنين، 
مثل الامتناع عن شللرب الكحللول، وتدخين 
السللجائر، أو اسللتهاك المواد التي تسللبب 

الإدمان. 
وفي حال تشللخيص المرض لابد للأهل من 

التقليل من آثاره عبر عدة أمور مثل:
- تخصيللص الوقت الكافي للطفل ومراقبته 
ورصللد ردود أفعاللله، والبعللد عللن اللوم أو 
التقريع، كما ينصح بأن يتفرغ الأهل لبعض 
الدقائللق يوميللاً، من أجللل الإطللراء للطفل 

وامتداحه. 
ثابللت  يومللي  نظللام  ببنللاء  الاهتمللام   -  
لأطفالهم، يفصل للطفللل بأقصى الوضوح 
ماهية توقعللات ومطالب الأهل منه، في كل 
ما يتعلق بل: »ساعة الخلود إلى النوم مساء، 
سللاعة الاسللتيقاظ صباحاً، أوقات الوجبات، 
أوقللات إتمللام المهللام المنزلية البسلليطة 

وأوقات مشاهدة التلفاز«. 
 - الامتناع عن القيام بأي عمل أثناء التواصل 

مع الطفل تجنباً لتشتيت انتباهه. 
 - التعاون التام والدوري مع المدرسللة بغية 
تشخيص المشكات التي تنشأ أثناء العملية 

التعليمية. 

الطبيللة فللور وصولهللم إلى ريللف إدلب، 
وسنواصل بمسللاعدة مؤسسة أفكار التي 
ترعاهم عامين، رعايتهم وتقديم ما يلزم 

لتحقيق ذلك«. 
فللي دار المميللزون للأيتللام، أخصائيللون 
نفسيون، ومدرسللين مختصين، يتابعون 
أحللوال الأطفال بشللكل يومللي، كما يتم 
تأميللن طعامهم وفقللاً لبرنامللج غذائي، 
كما يتللمّ التواصل مع بعللض أقربائهم، 
ووضعهللم بآخر المسللتجدات التي تتعلق 
بأطفالهللم، وبعض الأطفللال لم تتوصل 

الدار لأي أحد من عائلته، حتى اليوم. 
ويوضح أحمد خالد، أحد اللوجسللتيين في 
منظمة أفكار، أن المنظمة »تتابع بشللكل 
خللاص واقع الأطفال بالتعللاون مع الفريق 
اليومي المشللرف عليهم، نظراً لوضعهم 
أولًا،  أيتللام  »إنهللم  المختلللف  النفسللي 
وخرجوا مللن حصار خانق ثانيللاً، وبالتالي 

يجب متابعتهم بشكل آني«. 
في الدار أطفال بعمر سللنتين، حتى الل 15 

ألمانيا - محمد الشيخ علي

تعبيرية | طفلة في أحد الكامبات المخصصة  للاجئين في ألمانيا | رويترز

أطفال دار المميزون في ريف إدلب | الأورينت

أيتام »المميزون« من حلب إلى ريف إدلب: 
»أصبحنا بأمان«

السلطات الألمانية تنتزع 
أطفال اللاجئين المعنفين

كيف تعالج اضطراب فرط الحركة وتشتت 
الانتباه عند الأطفال؟

سوريتنا برس
كان من بين الواصلين إلى ريف إدلب 
من الأحياء الشللرقية لحلب، مجموعة 
من الأطفال الأيتام، فاقدي الأب والأم، 
والذيللن ترعاهللم إحللدى المنظمات 
الإنسللانية ضمللن دار »المميللزون«، 
بعدما عاشوا ظروفاً صعبةً خال الأيام 

الأخيرة للحصار. 
تقللول الطفلة ياسللمين قزموز، وهي 
البللرد  50 طفللاً: »إن  واحللدة مللن 
الشللديد الللذي تعرَّضنا للله حين كنا 
ننام في الشللارع في حلب، كان صعباً 
جداً، كنّا خائفين جللداً، وفي كل يوم 
كنّا ننتظللر الباصات لنخللرج، إلى أن 

حصل ذلك، ونحن الآن بأمان«. 
يعملُ فريق مختصّ على رعاية هؤلاء 
الأطفللال، وتقديم كلِّ ظروف الرعاية، 
الصحيللة والنفسللية والغذائية، وهم 
أطفالٌ كانت تأتي بهم ظروف الحرب 
إلللى الدار بعد كلِّ مجزرة، حيث يصبح 

الطفل با معيل. 
ويقللول طللال دامللور، المنسللق في 
منظمة أفللكار، التي تشللرف على دار 
»المميللزون« للأيتللام، فللي حديث لل 
سللوريتنا: »إن هللؤلاء الأطفللال أمانة 
فللي أعناقنا كونهم بللدون أهل، وهم 
عاشللوا ظروفاً صعبة أثنللاء تواجدهم 
فللي حلب، خال فتللرة الحصار، ونحن 
بذلنا قصارى الجهد لنقلهم إلى مكان 
آمللن، خصوصاً مع تزايللد الخطر على 
حياتهم هنللاك، نتيجة ظروف الحصار 
والبرد، وبالفعل تمكّنا من ذلك، وهم 

الآن بعهدة المشرفين عليهم«. 
بدوره قال مدير دار المميزون للأيتام 
أسللمر الحلبللي: »إن الأطفللال بأمان 
حالياً، وجميعهللم خضعوا للفحوصات 

عاماً، وهم يعيشللون جوّاً مختلفاً، إذ باتوا 
يعتبرون أنفسهم أسللرةً واحدة، خصوصاً 
بعد أكثر من سللنتين وهم يسللكنون في 
مللكان واحد، وينامون معللاً ويأكلون معاً، 
بحسللب مديللر الللدار، الذي تعللود فكرت 
تأسيسللها له ولزوجته، بعللد تزايد حالات 

اليتم في حلب، وريفها. 
وكان أطفللال دار المميزون بثّوا شللريطاً 
مصوراً اثنللاء حصارهم في حلللب، ختمته 
الطفلة ياسمين، بجملة »بدنا نعيش متل 
كل هالدنيا«، والذي حظي بتعاطف واسللع 
لدى السللوريين والعرب، فور نشللره على 

مواقع التواصل، إبان الحصار. 
أطفللال الللدار الذيللن يسللكنون الآن في 
مبنى مجهّز بشكل كامل، باتوا مرتاحين 
نفسللياً، خصوصاً أنهم خرجللوا من حصار 
اليوميللة  حياتهللم  يمارسللون  خانللق، 
بالطريقة نفسللها التي كانوا يمارسللونها 
سللابقاً، وإن اختلف المكان، ولسان حالهم 

يقول: »أصبحنا بأمان«. 
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م���ع نهاية الق���رن الماضي بدأ أهالي ريف حماة وتحديداً بلدة حلفايا، بتصنيع 
ل مركبة »بيك آب« تتناس���ب مع واقعهم الزراعي وحياتهم الريفية، لتكون  أوَّ
آل���ة زهيدة الثم���ن، قادرةً على حم���ل الأوزان الثقيل���ة، والتكيّف مع مختلف 

العوامل الجوية، وحملت اسم »الحلفاوية«. 

م في  تع���د الكراوي���ة إحدى أهم أطب���اق الحلويات الدمش���قية، الت���ي تُقدَّ
الغالب للضيوف المهنئين بالمولود الجديد، وهي عبارة عن نبتة عش���بية 
عطرية ش���بيهة بالكمون أو اليانس���ون، تُطحن وتُستخدم في الحلويات أو 

كبهارات أيضاً. 

»الحلفاوية« صناعة سورية ومواصفات حسب الطلب

»الكراوية« حلوان المولود الجديد حاضرة في 
الغوطة رغم الحصار

لللم يمض إلا أيللام علللى ولادة زوجة أبي 
الخيللر حتللى بللدأ أصدقائلله بالمطالبللة 
بالكراويللة، أوقفه صديقه أبو حسللن في 
الطريق ليسأله عن موعد عزيمة الكراوية، 
ضحك أبللو الخير وأخبره أنهللا قريبة ولن 
يتهللرب منهللا، لكنلله يتنظللر زوجتلله أن 

تتحسن صحتها لتستطيع صنعها. 
يطلب أبو الخير من زوجته أن تسللرع في 
تحضيللر الكراوية؛ فأصدقاؤه على وشللك 
الوصللول، وغالبللاً مللا تكللون مثللل هذه 
المناسبات فرصة لاجتماع الأصدقاء الذين 
فرقهللم القصف والدمللار، بعد طول غياب 

بالرغم من قصر المسافات. 
يدخللل أبللو الخيللر وهللو يحمللل أكللواب 
الكراوية السللاخنة المزينة، ويبدأ الجميع 
بتناول حصتلله وهم يتبادلللون الأحاديث 
حللول الأوضللاع الراهنللة، وعنللد انتهللاء 
الأكواب يجمعهللا أبو الخيللر ليملأها من 
جديللد، وسللط سللهرة شللتوية شللديدة 
البللرودة، ولكن أكواب الكراوية السللاخنة 

تعدل الموقف قلياً. 

ناتها وظلت لذيذة اختلفت مكوِّ
لكللن الكراوية اختلفت من حيث الشللكل 
بالنسبة لسللكان الغوطة الشرقية بسبب 
الحصار الذي تفرضلله قوات النظام، حيث 
فقدت كثيراً من مكوناتها، إلا أن طقوسها 
لم تختلللف أبداً، فأصبللح الأرز الذي يعتبر 
مادة أساسية في تحضيرها يستعاض عنه 
بسللميد القمح كونه أرخص ثمناً، كما أن 
نسللبة الكراوية تم تخفيضها وأصبحت لا 
تتجللاوز الللل 20 %، أمللا الزينة فهي الأكثر 
تأثراً، فغابت المكسرات كالفستق الحلبي 
والكاجو واللوز بعدما أصبح سعرها باهظاً، 
وحلللّ محلهللا بزور المشللمش المقشللرة 

يمضي أبو محمد في ورشللته سللاعات طويلة 
يعمللل فيها علللى إصاح شللاحنات الحلفاوية 
القديمللة  القطللع  واسللتبدال  المتعطلللة 
والمهترئة، وإدخال تعديات بهدف تحسينها 
وتطويللر عملها لما يناسللب ظللروف وطبيعة 
الحياة في المنطقة مع تطور الأعمال الزراعية 
والخدميللة فللي الريف، يقللول أبللو محمد للل 
سللوريتنا »أصبحت الحلفاويللة الآن بقوة 18 
حصاناً وبسللرعة 180كم في الساعة، وقادرة 
علللى حمللل وزن طنيللن، بعد أن كانللت آلية 

عادية بثاث إطارات ومحرك«. 
ويعتمللد أغلللب مزارعي ريفي حمللاة وإدلب 
علللى الحلفاويللة، وهللي ركللن أساسللي في 
حياتهم اليومية، لا يمكنهم الاستغناء عنها.
إدلللب  ريللف  مللن  بكللران،  فللراس  يقللول 
»شللكلت الحلفاوية تحولًا في حياة السللكان 
والمزارعيللن، وهللي الرقللم واحللد من حيث 
التكاليللف،  وقلللة  والاسللتخدام  الشللهرة 
تصنيعهللا الآن يتم بناء علللى رغبة صاحبها 
واللللون  الفنيللة  المواصفللات  حيللث  مللن 

والتي باتت الزينة الرئيسللية، إضافة لجوز 
الهند. 

تعيد الطاقة للمرأة المُنجبة
أم يحيللى مللن بلدة زملللكا فللي الغوطة 
الشرقية تقول: »إن المرأة المنجبة حديثاً 
يجب أن تتناول أكلة طرية وحلوة المذاق، 
مثل الكراوية، تعيد لهللا طاقتَها وقوتها 
بعد تسللعة أشللهر من الحمل وساعة من 
التعللب الشللديد خللال عمليللة الللولادة، 

والشللكل، لا تقلل من شللأنها، قللد لا يوحي 
مظهرهللا، لكنها إنها سلليارة مصفَّحة بكلِّ 

معنى الكلمة«. 
ويضيف »حارب النظللام وجودها منذ بداية 
الثورة، وعمل علللى الحدِّ من تصنيعها. في 
إحدى المللرَّات وأثناء وجللودي داهم عناصر 
الأمن ورشللة التصنيع واعتقلوا جميع العمال 
وقاموا بمصادرة أدوات التصنيع والسلليارات 

المصنّعة. لقد كانت تقلقهم«. 

من المزارع إلى المعارك
بعللد سلليطرة النظام علللى مدينللة حلفايا، 
بللدأ أصحاب الللورش بالنزوح نحو الشللمال 
السللوري، ونقلوا معهم مهنتهم وورشاتهم 
وشهرة آليتهم، التي برزت الحاجة إليها بعد 
تصاعد العمل العسللكري وتوسللع المعارك، 
عللدة  المعارضللة  كتائللب  واسللتخدمتها 
اسللتعمالات، سللواء لنقل الذخيرة والعناصر 
أو لتركيب رشاشللات ثقيلللة عليها أو غيرها، 

وخاصةً أن هذه الأكلة تحتوي على السكر 
الذي يمنح المللرأة الطاقللة، مضيفةً أنها 
أكلة خفيفة وسللهلة الهضم، والأهمُّ من 
ذلك مللدرَّة للحليب الللذي تحتاجه المرأة 

لرضاعة مولودها الجديد«.
تطحن الكراوية ومن ثم توضع كمية من 
الأرز المطحون من ضعفين حتى خمسللة 
أضعللاف بحسللب رغبة الضيللوف، ويضاف 
إليها السللكر والمللاء وتغلى حتللى ينضج 
الأرز ويصبللح المزيج لزجاً، تسللكب بعدها 
بأكواب وتزين بالفسللتق الحلبي والكاجو 
واللوز، وتقدم سللاخنة فهي حلوى شتوية 

بامتياز. 
كبيللرة  فائللدة  ذات  الكراويللة  وتعتبللر 
للإنسللان، فهي تزيل عسر الهضم، تقوي 
الجسللم، تفتللح الشللهية، تعالللج الغثيان 
والدوخللة، تزيللل المغص عنللد البالغين 
والاطفال، مفيدة لأمراض الصدر والسعال 

والرشح ونزلات البرد. 

يقللول محمد العمللر، أحد عناصللر الفوج 99 
التابللع للمعارضة »في البداية كانت الحدود 
تحت سلليطرة النظام، والآليات التي نملكها 
قد تعبت ولا تسللتطيع تحمّل أعبللاء القتال 
أكثللر، لذلللك كان للحلفاويللة دورٌ هامٌّ في 
تغيير مصير المعارك، إضافةً إلى أنها لا تتأثر 
بارتداد رشللقات السللاح الثقيل، وتستطيع 

السللير في الطرقات الترابية والوعرة كأنها 
عربة عسكرية«. 

مثيرة للإزعاج

فللي المقابللل، يللرى الكثير من الشللبان أن 
الحلفاويللة »لللم تصنللع للعمل« علللى حدِّ 
تعبيرهم، فهيكلها الحديد المزيّن والملوَّن 

والإضافات الأخرى، تجعل منها أداة للترويح 
عن النفللس والمباهاة بزينتها. مصعب يرى 
أن بعض الشبان المراهقين »يستخدمونها 
للقيام بحللركات بهلوانية في الطريق للفت 
الانتباه ومضايقة المارَّة، فضاً عن صوتها 
القللوي والمزعج، كما أنها تصدر دخاناً كثيراً 

يلوث الهواء الملوث أصاً«. 

صهيب مكحل

منى أبو طلال

دورات الفنون والمهارات 
اليدوية للاجئات السوريات 

في ماردين التركية

سوريتنا برس
نُظّم معهد للفنون اليدوية في ولاية 
مارديللن جنوب شللرق تركيللا، دورات 
لتعليللم الاجئللات السللوريات فنللون 
الحياكللة والدانتيل وصناعة الألبسللة 
التقليدية وفن الرسللم على الماء )فن 
الإيبرو التركي( إلى جانب المنسوجات 

المنزلية. 
وتضللم الللدورات التدريبيللة حوالللي 
150 سلليدة أغلبهللم مللن الاجئات 
السللوريات، إضافةً إلى نساء تركيات، 
حيث ساهمت الأنشطة التي تضمنها 
المعهللد فللي زيللادة الانسللجام بين 

النساء السوريات والتركيات. 
وقللال مديللر المعهللد متيللن ديغير: 
التللي  والأنشللطة  الفعاليللات  »إنّ 
تجري فللي المعهد تهدف إلللى إحياء 
الفنللون والحرف اليدويللة التي كانت 
مهللدَّدة بالاندثللار، كما تهللدف إلى 
تلقين الاجئات السللوريات دروساً في 
يمتلكن  بحيللث  اليدوية،  الصناعللات 
حرفة ومهنللة تفيدهن فللي حياتهن 

العملية. 

وإلى جانللب دورات التعليم، نظم المعهد 
للنساء المشاركات رحات ترفيهية وتعليم 
اللغللة التركية، فضاً عن حضللور الأفام 

السينمائية والعروض المسرحية. 
وأكللدت مللروة محمللد إحللدى السلليدات 
المشللاركات فللي الللدورة التعليميللة، أن 
تركيا قدَّمت العديد من الفرص لاجئات 
السللوريات من أجل تحسللين معيشتهن، 
وأنّ النسللاء السللوريات أصبحللن يمتلكن 
حرفللاً ومهناً بفضللل الللدورات التعليمية 

المقدّمة في المعهد. 
وفتللح المعهد أبوابه لاسللتقبال الاجئات 
السللوريات منللذ عام 2011 بتشللجيع من 
أمينة أردوغان عقيلة الرئيس التركي رجب 
طيللب أردوغان، حيث سللاهم المعهد في 
تعليللم الاجئات مختلف الفنللون والمهن 

والأنشطة. 
وكانت تركيا أطلقت العديد من المشاريع 
والللدورات التدريبية لمسللاعدة الاجئين 
علللى الاندمللاج مللع المجتمللع التركللي، 
وليكسبوا مهارات وخبرات تساعدهم على 
القيللام بأعمال في الحيللاة العملية تقدِّم 

لهم مردوداً مادياً. 

شاحنة حلفاوية تعمل 
كمطحنة حبوب متنقلة 
في محافظة إدلب  | 
سوريتنا
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علي سفر

إعلاميو النظام إلى 
الفيلق الخامس

محطللاتٍ  السللوري  النظللام  يفتتللح 
يغلقهللا،  ثللم  وإذاعللاتٍ  تلفزيونيللةً 
ويسللتطيع أيضللاً أن يغلللق محطللات 
تلفزيونيللة لللم يقللم هللو بافتتاحها، 
بل وجللدت من قبللل أن يوجللد هو أو 
يوجد السللياق البعثي الذي أوصله إلى 

السلطة!
بالإعللام  النظللام  تصللرف  حريللة 
الإعللام  وبمؤسسللات  والإعامييللن، 
المملوكللة للدولللة، هي ذاتهللا حرية 
تصرفلله بالبلد، لقد هدَّدَنا شللبيحته 
منذ البداية تهديدهم الشهير؛ »الأسد 
أو نحللرق البلللد«، وأخطأنا فللي تقدير 
جدِّيَّتَهللم فيلله، فلللم يكتفللوا بحرق 
البلللد وتدميرهللا وقتل خيرة شللبابها 
وتطفيللش سللكانها إلللى نللزوح وإلى 
لجوء، بل قاموا أيضاً، وضمن السللياق 
وقتلهم  الإعامييللن  باعتقللال  ذاتلله، 
تحت التعذيب، وشللاءت أقللدار بعض 
الناجين من أبنللاء المهنة ممن لجؤوا 
إلللى دول الجللوار أن يعملللوا من أجل 
إنشاء مؤسسللات إعامية تركز عملها 
ضللد الأسللد ونظامه، فنجللح بعضهم 
وفشللل بعضهم الآخر، وأظللن أن كل 
هذه التجارب التي اسللتمرت في مختبر 
السللنوات الماضية كانللت تعمل بإزاء 
إعام الدولة السللورية الذي اسللتولى 
عليه النظام؛ فكل شيء كان يبنى على 
مواجهة هذا الإعام، وعلى الردِّ عليه، 
وعلى الإعام شللبه الخاص الرديف له، 
مللن مثل قنللاة الدنيا وقنللاة الإخبارية 

السورية ومجمل القنوات. 
وبينما كانت مؤسسات الإعام البديل 
تغالب مشاكلها التمويلية، كان الجميع 
يظنُّ أن مؤسسات النظام لا تواجه ما 
يواجهونه من ناحيللة التمويل، ولهذا 
تبقللى متقدِّمةً بخطللوة، يؤكدها من 
الناحية العمليللة أن أجور العاملين في 
هللذا الإعام لم تتغير منللذ بداية عام 
2011، ولهذا فإن أحداً لن يصدق حجة 
النظام فللي إقدامه على إغللاق القناة 
الأولى وإذاعة صوت الشعب. فما الذي 
يدفللع القائميللن على مؤسسللات هذا 

الإعام إلى هذه الخطوة؟
يحدثنا صحفي مللازال يعمل في إحدى 
صحللف النظام عن قيللام وزارة إعامه 
بالطلب من جميللع العاملين القادرين 
على حمل السللاح، »التطللوع« إجبارياً 
فللي »الفيلللق الخامس اقتحللام« الذي 
تشللرِف عليه قوَّات الاحتال الروسي، 
ما سلليؤدِّي فللي المحصلة إلللى إفراغ 
هذه المؤسسللات من مئللات العاملين 
فيهللا، الذين سلليذهبون فللي حمات 
هذا الفيلق، والتي يقال إنها سللتتركز 
في محاولة النظام اسللتعادة السيطرة 

على محافظة إدلب!
ردود وزير إعام النظام على مناشدات 
بالمللداورة،  والتي تتسللم  مرؤوسلليه 
لللم تقنع هؤلاء الذيللن باتوا يعتقدون 
أن تهديد رأس النظللام لهم واتهامه 
لهم بالفساد، وطلبه من وزارة الإعام 
الفاسللدين  تطهيللر مؤسسللاتها من 
بات أمللراً واقعاً علللى الأرض، فها هي 
مؤسسللات تغلق، وها هم الإعاميون 
الذين قضوا سللنوات -وهم يدافعون 
عللن الأسللد- يسللاقون نحللو الموت، 
ليكتمل خطاب فدائهم لرأس النظام، 

من الروح إلى الدم!
القصة التي بدأت بإغاق النظام لقناة 
تاقللي التي قللام بتلفيقهللا قبل ثاث 
سنوات، لن تنتهي بإغاق القناة الأولى 
وإذاعة صوت الشللعب، بل ستستمر ما 
دامت حروب الشبيحة الذين يحكمون 
سللوريا قائمللة، ومللادام البعض يظن 
أنلله بمنأى عللن الاسللتهاك في هذه 
الحللروب، سللتبقى صدمللات إعاميي 

النظام بواقعهم مستمرة أيضاً.

ميديا

»اللاي���ك باللايك، والتعليق بمتلو..« هك���ذا تجري العادة هذه الأيام، مع 
فرض وس���ائل التواصل الاجتماعي حضورها في تفاصيل الحياة اليومية 

لدى عامة الناس. 

شهادات السواقة ب� 60 ألف ليرة 
والمواطن »الموتو رجل من شو 

بيشكي؟«

»وقفللت ع هللي يللا زلمللة« إذا المي 
صللارت متل الحج، لمن اسللتطاع إليه 
سللبياً، والكهرباء حلللم الوصول إلى 
هوليللوود أسللهل منها، والغللاز صار 
ممكللن تاقللي صرمايللة سللاندريا 
أسللهل. والتنقات بتصيللر ع الموتو 
رجل لحد ما تتكسللر رجلينللا بهل بلد 
ولس منقول ويلكم تو سللوريا« هكذا 
علق وسللام وسوم على قرار نُشر على 
صفحة يوميللات قذيفة هللاون، حيث 
أصدرت وزارة الداخلية مرسوماً عدلت 
بموجبة الرسوم الواجب تقاضيها من 
الراغبين فللي الحصول على شللهادة 
قيادة مركبة سواء الخاصة أم العامة. 
كانت رسللوم أجور اسللتخراج شهادة 
نقللل السلليارات الخصوصللي 5 آلاف 

فيمللا قبل انللدلاع الثورة السللورية كان أمر 
الحديللث أو نطق مفردة »الرئيللس« كفيلةً 
بللدبِّ الرعب فللي القلوب، لكن مللع اندلاع 
الحللراك الإعامللي فللي عموم سللوريا باتَ 
الحديث عن »سلليادة الرئيس« بالسللخرية 
والسُللباب في أغلب الأحيان شلليئاً ملموساً 
التواصللل  مواقللع  عبللر  وخاصّللة  بكثللرة، 
الاجتماعي ووسللائل الإعام البديل، كما أنّ 
هامش الحريَّة وسقوط وهم إدلب الممانعة 
والمقاومللة إدلب، وفقدان هيبة السلللطات 
الأمنيَللة التابعللة للنظللام السللوريّ دفعتا 
بالمواطن السللوري إلى الإكثللار من النكات 

والصور الكاريكاتوريَّة حول »الرئيس«.
يقول الناشللط علي محمللد للللللل سللوريتنا 
»صورة الرئيللس الآن مجرَّد وردة سللامّة، 
والموالللون له يجمِّلللون تلكَ الللوردة عن 
طريق وسللائل إعامهم، وطرق التعبير الآن 
أكثر وضوحاً، والسللخرية من شللخصه ربَّما 
بغاية الانتقام من الخراب الذي حصل بيديه 

وبأوامرٍ منه«. 
لا شللكّ أنّ السللخرية من »الرئيس«، يعتبر 
نقلللة نوعية لدى السللوريين وفقللاً لما يراه 
الصحفللي حسللين محمّللد، يقللول »قديماً 
كانت السللخرية مسللتحيلة، وكنّا ننظر إلى 
التجربللة اللبنانية في السللخرية من الوزراء 
والرؤسللاء كتجربللة مسللتحيلة النشللوء في 
سللوريا، ولكن مع مرور الوقللت، أصبحت فناً 
مرغوباً، وحتّى بالنسللبة للموالين للرئيس 
فللإنّ هللذه السللخرية لا يمكللن لأحللدٍ أن 
يردَّهللا مهما كانللت الطرق«، وعللن الغاية 
من هذه السللخرية ودلالاتها يتابع »تعطي 
السخرية أبعاداً للحلول لما يجري في سوريا، 
فالسللخرية يمكن اعتبارها فلسفةً إعاميَّة، 
ومن خالها يتمُّ فسح المجال أمام رسّامي 
الكاريكاتللور أو الممثليللن الكوميديين في 

إيجاد مخارج ذكيَّة«. 
لشللخصيَّة  بسللخرية  المقلّللدون  كثللر 
»الرئيللس«، عبللر صفحات الفيديللو ومواقع 
التواصل الاجتماعللي، وتحصد تلك المقاطع 
حجماً هائاً من المتابعين والمعجبين، لكن 
يبقللى السللؤال: لللمَ لا يتمّ تنميللة خبرات 
المقلّديللن والاسللتفادة منهللم فللي صنللع 

مسلسات متكاملة«.

تنشللر أم أحمد، طبخاتها بشكل يومي، 
لتبللدأ صديقاتها علللى الصفحة، بإبداء 
فيشللعر  التعليقللات،  وتتطللوَّر  الللرأي، 
المتابللع وكأنهللن على سللفرة واحدة، 
حيللث تعلّللق صديقتها أم حسللن »ياي 
شللو طيبة« فيأتي الردُّ من سللعاد »لو 
بس مكترة للملوخية توم كانت طلعت 
أطيللب«، ويطول التعليللق على الطبخة 
لينتهي بعبارة »الله يجمعنا عن قريب!«. 

تقرّب المسافات بضغطة زر
إنها المسافات التي باتت تفصل الناس 
عن بعضهم البعض، وقد باتوا يجدون 
في وسللائل التواصللل متنفّسللاً وحيداً، 

للحديث اليومي مع بعضهم. 
يقول طال البكري: »إن فيسللبوك بات 

ليرة فقط، لتصبح بعد المرسللوم 15 ألفاً، 
الرسللوم هي لمعاملة اسللتخراج شللهادة 
السللواقة دون تضمنهللا أجور المدرسللة، 
حيث وصلت أجور المدرسللة لأكثر من 45 

ألف ليرة سورية. 
يعلق أمجد »هاد يلي شاطرين فيه تشليح 
المواطن أما الاهتمام بتنزيل أسعار المواد 
الغذائية وتأمين أساسلليات الحياة هي مو 
شغلتكم.. يشللحد المواطن أو يموت من 

الجوع عادي«.
يعطي ليث الشللماع، حاً للحكومة لجميع 
مشللاكلهم »يعنللي فتحللو الهجللرة وخلو 
العالللم تطلع وتصير البلللد بس ليلي عم 

يطلع قرارات«. 
القللرار الصللادر لم يشللمل إجازات سللوق 
المعاقيللن حيللث بقيت علللى حالها وهي 

اليللوم بالنسللبة له، المللكان الوحيللد الذي 
يتواصل فيه مع العالم الخارجي، خصوصاً أن 
الأحداث السورية لا تسمح له بزيارة مدينته 
حمللاة«، وأضللاف »المضحك أن الفيسللبوك 
ل إلى حياة، فمثللاً عندما كان يزورني  تحللوَّ
صديللق، ينتظللر زيارتللي مرَّة أخللرى ليعيد 
زيارته، والناس عبر وسللائل التواصل هكذا، 
حيث لا يضع لللي صديقي لايكاً أو تعليقاً إذا 

لم أقم بذلك في صفحته الشخصية«. 
وكمللا كان يحصل علللى أرض الواقع، عندما 
يأتي شللخص ما إلى السللهرة، يبدأ الغالبية 
بالتعليق على قصّة شللعره، أو مابسه، فإن 
الصورة الشخصية اليوم عبر الفيسبوك تعتبر 
الأهم بالنسبة لأصحاب الحسابات الشخصية، 
حيللث يتهافللت الكثيللرون عليهللا للمجاملة 

والتعليق، والتعبير عن أشواقهم وحبّهم. 

5600 ليرة سورية ضرائب للصندوق، 
و500 تقريللر طبللي، و300 لا حكللم 
عليلله، و100 ليرة تصوير الشللهادة، 
ولا يمكن أن تحصل علية دون إلصاق 

طوابع تبلغ قيمتها 750 ليرة. 
تعلق فاطمة الحسن »ليش ظلّ بهل 
البلد غير المعاق، نحن صار معنا إعاقة 
جسدية من نقل المي، وإعاقة نفسية 
من القعللدة بالعتمللة، وإعاقة مزمنة 
من تحمل كل مصايللب هالبلد ولس 
عم تقولوا القانون لا يشمل المعاق«.

كمال، أخللذ الموضوع مللن زاوية أخرى 
ليكتب »مين هدا إلي ظل عندو سلليارة 
وحتى لو ظللل رح يبيعهللا كرمال يأمن 
بحقهللا حق خبللز ومي بللس.. الحكومة 

بس عم تشجعك تسرع بعملية البيع«.

وتنتشر عبر فيسبوك وواتس أب مجموعات، 
تعتبر قياساً بالزيارات القديمة، بمثابة غرفة 
الضيوف، حيث يدخلها الأشللخاص للتعليق 
بأريحية أكثر، وسللط جوٍّ من المشاعر التي 

تتنوَّع بين الحميمية والحدّة والأشواق. 

جفاء للقريب
وفللي الوقللت الللذي تقللرِّب فيها وسللائل 
التواصل المسللافات التي تفصل الناس عن 
بعضها، تُباعد بيللن القريبين ضمن الحي، 

وحتى ضمن البيت. 
تقول هالة: »إن سللهرة المساء منذ أن صار 
الإنترنت أكثر انتشللاراً، أصبحت مملة، حيث 
نجلللس أنا وأولادي وزوجي، كلٌّ يضع رأسلله 
على شاشللة جوّاله وأحياناً تمضي السللهرة 
ولا نتحللدّث مع بعضنا البعللض بأي كلمة، 

كلّ مشغول بجواله«. 
وتطللرح هالللة، فكللرةً يجللب علللى الجميع 
تطبيقهللا، وفقللاً لتجربتهللا الدائمللة لهللا، 
وتقللول: »لنجرّب أن نتللرك أجهزتنا مغلقة 
مرَّة واحدة مسللاء كل أسبوع، ونتحدّث مع 
بعضنا البعض وجهاً لوجه، سللنجد الاختاف 
الحقيقي، ونجد أن التواصل أجمل، لأن هذه 

الوسائل تسبب حالة جفاء بين الناس«.

تواصل بلا مشاعر
إلّا أن تلك البرامللج على الرغم مما 
توفّره من مساحات للتواصل، تترك 
في الوقت نفسلله آثاراً سلللبية لدى 
جمهللور عريض من الناس، كما أن 
انتشللار الأسماء المسللتعارة سهّل 

آلية تشويه السمعة. 
ويوضللح عبللد المنعللم الأحمللد، 
مللدرّس علللم اجتمللاع، أن لهذه 
الوسللائل سلللبيات مثلما لها آثار 
إيجابيللة فللي تقريللب الناس من 

بعضهم. 
وتابع في حديث لل سوريتنا »الكام 
كتابياً لا يوصل مللن الفكرة المراد 
توصيلهللا سللوى 20 %، وبالتالللي 
كثيللراً مللا يفهللم النللاس بعضهم 
غيللاب  بسللبب  خاطئللة،  بطرائللق 
تعابيللر الوجه والصللوت، علماً أنها 
مللزوَّدة برمللوز تعبيريللة، إلا أنها 
لا تفللي بالغللرض المناسللب منها، 
وبالتالي يجب أن نتعامل بحذر تامٍّ 
معهللا، وخصوصاً للأجيال الناشللئة 

والمراهقة«. 

منى أبو طلالمجد الشامي

رزق العبي

"الرئيس" 
في الإعلام.. 
الوردة السامّة

الفيس بوك السوري: اللايك باللايك والمجاملة بمثلها
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الاحتفاظ بحق الردح

أيتها النخب: توقفي 
عن إهانة الشعب

أثار موت الممثل والمونولوجست السوري 
»رفيق سبيعي« الكثير من التجاذبات 
والخافات التي ظهرت شديدة عنيفة 

على صفحات التواصل الاجتماعي، وطفَتْ 
على السطح مرة أخرى الفجوة الهائلة 

بين »النخب« السورية، ومجتمعها فجوة 
فكرية وأخاقية توحي بفصام حقيقي 

بين »شخصيتي« الكيان السوي إن صح 
التعبير: المجتمع ونخبه. 

بعيداً عن قضية التعاطي مع موت 
شخصية عامة أثارت جدلًا بسبب مواقفها 

الملتبسة من الثورة والنظام والأهم: 
من المقتلة السورية، فهي فكرة عابرة لا 
تترك أثراً على المدى الطويل، إضافة إلى 

الفاجعة السورية التي انتزعت هيبة الموت 
لكثرته من قلوبنا. بعيداً عن كل هذا. 

أعتقد أن المشكلة الأعمق هي في تعريف 
الفن، والفن الشعبي، عند النخب. 

كان معظم من كتب عن أهمية ما قدمّه 
»سبيعي« من الأوساط الفنية والثقافية، 

وهنا يبرز السؤال الأهم: هل كان ما 
قدمه رفيق سبيعي – أو غيره ممن تتغنى 

بهم نخبنا كفناين »كبار« – حاضراً في 
الذائقة الفنية لهذه النخب؟ هل حدث 

وقدم أحدهم عماً من أعماله، في 
السينما أو التلفزيون أو المسرح أو أداء 

المونولوج، كنموذج لعمل قيّم يستحق 
الدراسة والنقد والتعلم منه؟ أو حتى مجرد 

الاستمتاع؟. 
قد يكون من المفهوم أن العاقات 

الشخصية، والتجارب المشتركة، تلعب 
دوراً كبيراً في المبالغة في التعبير في 

حالات مماثلة، لاسيما عند حدث مهيب 
كالموت. غير أن هذا لا يبرِّر غياب نتاج 

من يوصف بل »قامة كبيرة« و«فنان كبير« 
عن التداول من المشهد الثقافي عند من 

يصفونه بهذه الصفات! 
ويعيدنا هذا إلى جذر الفجوة التي تباعد 

بين المجتمع السوري ونخبه، النخب 
التي ترى أنّ لها الحق في تقسيم أي 

نتاج ثقافي إلى ما هو »نخبوي«، لا يجوز 
لعامة الشعب الإطاع عليه، وبين ما هو 
»شعبيّ« يتم تركه للناس ليشكل سقفاً 

لحدودهم المعرفية والثقافية. بل وتكتمل 
الإهانة المتواصلة التي ترتكبها النخب 
بحق شعبها، حين تسم هذه النخب كل 

نتاج لا يروق لها بالل »شعبي« حتى غدت 
الكلمة تهمة بل وإدانة في الكثير من 
الحالات. وتمتد لتشمل الشعر والغناء 
والمسرح والدراما والسينما والرسم.. 

يحق لنا أن نسأل نخبنا، وبشكل واضح 
وحاسم: لمَ لا تعرفوننا بفنّ من ترونهم 

فنانين كباراً؟ لِمَ تغازلون أسماءً لا 
تستعيدون نتاجها؟ لمَ عليَّ أن أثق في 

تقييمكم لفنان أو لنتاجٍ ما حين تصفونه 
بالكبير، أو المؤسس، أو العامة الفارقة، 

وهو غائب تماماً عن مناقشاتكم الفنية 
والثقافية؟ كيف أصدِّق أن موسيقياً لم 

يتحدث يوماً إلا عن باخ وبيتهوفن أو 
عبد الوهاب وزكريا أحمد، حين يصف 

سمير حلمي أو معن دندشي بالل »قامة 
الكبيرة«؟ 

بل قد يكون السؤال المحق: لماذا تسعى 
هذه النخب دوماً إلى توسيع الفجوة في 

الذائقة الجمالية العامة؟ مستأثرةً لنفسها 
بكل ما هو عالٍ وقيّم، تاركةً لنا الفتات؟ 

ولا تكتفي بهذا، بل تسمُ هذا الفتات 
دائماً بالتهمة الجاهزة: فن شعبي؟

قضية موت »سبيعي« وما أثارته ليست 
بالقضية التي تستحق الوقوف بحدّ ذاتها، 

لكنها، وببساطة، تعيد طرح الأسئلة عن 
دور النخب، لا في تقديم نتاج يحترم 

شعوبها ويكون شعبياً كميزة لا كتهمة، 
وحسب. بل فيما تفعله هذه النخب 

المطلعة -كما هو متوقع – على النتاج 
العالمي العالي المستوى بهذا النتاج، 

وكيف تعمل على إعادة طرحه للناس، إلى 
رفع الذائقة العامة للجمهور، وللخاص 
من الفجوة الحضارية والفكرية المرعبة 

التي تفرّق مجتمعاتنا عن غيرها. 
هذه الفجوة التي طالما كانت النخب 

تستذكرها كالل »ندابات« دون أن تفعل 
شيئاً لردمها، أو حتى مجرد تقليصها. 

فادي جومر

كتّاب

قبيل أستانة وحدة البلاد أم مناطق نفوذ؟ 

شبح الفوتوغراف يلاحق سوريا

ليس وحده مجلس الأمن من يؤكد في 
قراراته إلتزامه القوي بسيادة واستقال 

ووحدة وسامة أراضي سورية، بل 
تصريحات جميع المعنيين والمتدخلين 

الإقليميين بل » القضية السورية » تسدد 
بشكل مستمر على هذه الرؤيا، ومن بين 

هؤلاء إيران التي أعلن مؤخرا المتحدث 
باسم خارجيتها »بهرام قاسمي » أن 

موقفها » ثابت » كما قال وهو دعم وحدة 
الأراضي السورية. 

إذا كان مجلس الأمن لا يستطيع استنادا 
للقانون الدولي إلا ذكر هذه العبارة وإن 

كان أعضاؤه الفاعلين سيما الدائمين 
ومنهم روسيا والولايات المتحدة قد أقاموا 

مناطق نفوذ فعليه لهم في سورية من 
خال قواعدهم العسكرية تحت ستار وحدة 

واستقال سورية، فإن الإيرانيين تتبعوا 
الأمر عينه لكن من بوابة إعانهم بعدم 

سماح إيران بتقاسم النفوذ في سورية وهو 
ماجاء على لسان » قاسمي » وذلك ردا على 

تسريبات صحفية نشرت مؤخرا حول امكانية 
تقاسم النفوذ بين روسيا وتركيا وإيران في 

ظل بقاء الأسد. 

محاصرةً بين أطر مغايرة عمّا كان سائداً، أتت 
لاحقاً مع اندلاع الثورة السورية، تهاجر الثقافة 
لتتكوّن معها الأطر الأكثر توغّاً في الإيامً، 

فالسوريون قبيل اندلاع الثورة لم تكن لديهم 
ثقافة الصورة الفوتوغرافية إلّا بالنذر اليسير 
أو لنقل ربمّا كان حمل آلة تصوير حتى ولو 

تلك المخصًّصة لتوثيق أعياد المياد المنزليّة 
تستوجب الحصول على موافقات أمنية عدّة أو 

تجرى خلسةً في أفضل الأحوال.
ذاك الأمر ينسحب على كلّ المقوّمات 
الأخرى التي كانت حكراً على السلطة 

ومؤسساتها فقط، وبموجب تراخيص 
تؤخّذ من أقبية رطبة، ثلّة من المثقفين 

التابعين للسلطة آنذاك كانوا حاملين للهمّ 
الثقافي!، الهمّ من وجهة نظرهم وحسب، 
الطريف في الأمر أنّ الشريحة الأعظم من 

تلك الثلّة تراجعت عن موقفها الصامت بعد 
أن رأت المشهد البصري الذي كان ممنوعاً 

في وقت مضى، مشهد الموت والقتل 
والدمار اليوميّ الذي بات علنيّاً وانكشفت 

بعدها الأمور الخفيّة، وكأنّ الصور كانت 
ملتقطة وعلى أهبّة الاستعداد لتثب إلى 

وسائل التواصل الاجتماعي حال توفّر 
الفرصة التي توفّرت بالفعل، كل ذلك خلق 

فجوة لا يمكن تجاوزها.
مسألة الصورة أصبحت الآن فنّاً سورياً 

قائماً بذاته، لا يختلف تنوّعاً عن الكتابة 
أو التشكيل والسينما ولكن باختافات في 
الزوايا ووجهات النظر والتآويل الممكنة.، 
فنّاً يعكس مدى أنّنا نحن في سوريا كنّا 

على استعداد لأن نفضح بعضنا البعض 
ونعبث بالجراح. 

الموت فوتوغرافيّاً
الحالة السورية لم تجد لنفسها المجال 

حتّى اللحظة لأن تكون حاضرةً كنظريّة، 
صورة لطفل غريق جلبت تعاطفاً دوليّاً مع 
الحالة السورية في وقت كان التعاطف فيه 
متوفّراً ولكن لا يجد هذا التعاطف التمثيل 

والتجسيد الحقيقيين، على الطرف الآخر، 
الفوتوغراف كتجارة بعيدة عن الحالة 

الإنسانيّة، لاقت رواجاً هي الأخرى في 
النشرات الإخباريّة لكبرى وسائل الإعام 

العربية والأوروبيّة، ما يمكن أن يطلق عليه 
عبارة )السبق الصحفي(، الفنّ الأخير الذي 
اتّكئ على الموت السوري مراراً كي يحقّق 

نسب متابعة أو إحصائيات مرتفعة لتتباهى 

لكن في نفس الوقت أعلن »علي أكبر 
ولايتي » المستشار الأول لل »علي خامنئي » 
تصريح » قاسمي » بالقول إنه برغم اتفاق 

وقف إطاق النار في سوريا، فإن حزب الله لن 
يخرج من سورية، وجاء ذلك بعد أن طالبت 

إيران باستثناء منطقة وادي بردى من اتفاق 
وقف اطاق النار وهو ما ترغب من خاله 
السيطرة على منطقة غرب دمشق حتى 

الحدود اللبنانية بعد افراغها من سكانها 
لتكون منطقة نفوذ تتصل مع جنوب دمشق 

وصولا إلى البصرة العراقية حيث تمكنت 
من السيطرة على تلك المنطقة وربطها 

بإراضيها. 
وترفض إيران الإنتقادات التي توجه إليها 
بخرق الإتفاق المذكور خصوصا من جانب 
تركيا وتصر على إفراغ تلك المنطقة من 

سكانها. بل وأكثر تدعو كل من دخل 
سورية » دون إذن » إلى مغاردتها وتؤكد 
أن وجودها ومليشياتها جاء بطلب من » 

الحكومة الشرعية »، وهي في هذا تتماثل 
مع الموقف الروسي. وتسابق الوقت قبيل 
مفاوضات » أستانة » التي ستعقد في 23 

الشهر الجاري من أجل تأكيد مناطق نفوذها 

بها المؤسسة الناشرة فيما بعد، الأمر في 
غاية القسوة أن تغدو لصورة دير الزور 

المدمّرة معجبين! 
وليس الأمر متوقفاً عند هذا الحدّ بل أن 

يتجاوزه ليصل إلى مرحلة أن يندهش الآخر 
»هل كانت هناك مناطق جميلة كهذه في 

سوريا، ولم يدمّرها الأسد هكذا؟!«، سيقول 
أحدّهم: أنّ نقل صورة الخراب السوري إلى 

الآخر الغربي المتواطئ في هذا الدمار شكلٌ 
من أشكال استنهاض الإنسانية الأوروبية 

بغرض الضغط على حكوماتها ليتوقّف هذا 
الخراب عند حدّه، لكن ثمّة رد آخر على 

هذه الإشكاليّة يتضمّن سؤالًا مشابهاً: لم 
لم نرى صوراً بغاية الجمال لخراب تأتّى من 
تفجير استهدف مكاناً أوروبياً؟، أليست أوروبا 

مراد كلّ لاجئ سوري وغير سوريّ؟.
ربما نحن منهمكون بلألمنا، أو ربمّا 

العدسة الأوربية كانت غير نظيفة حال نقل 
صورة الخراب الأوروبي الذي خلّفه التفجير 

من خال حزب الله كي تكون أوراقا ضاغطة 
خال تلك المفاوضات. 

الروس حين دخلوا بثقلهم العسكري 
الإستراتيجي الباد وارتكبوا المجازر حماية 

للمشروع الإيراني الطائفي لم يكونوا 
بعيدين عن تلك الأهداف فقد أعلن نائب 
وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، 

أن موسكو تأمل في أن يتوصل المشاركون 
في المفاوضات السورية إلى فكرة إنشاء 

ما وصفه بل “جمهورية فيدرالية”، مايعني 
تمهيدا لفكرة مناطق النفوذ، فيما قال 
أندريه كورتنوف المدير العام لمجلس 

الشؤون الدولية الروسي، وهو مركز أبحاث 
مقرب من وزارة الخارجية الروسية، إن سوريا 
سيتم تقسيمها إلى مناطق غير رسمية تتبع 

لنفوذ القوى الإقليمية، وبأن بشار الأسد 
سيبقى رئيساً فقط لسنوات قليلة تحت إطار 

اتفاق بين روسيا وتركيا وإيران. 
تبدو الباد الآن عمليا في بداية ترسيم 

“مناطق نفوذ”، الولايات المتحدة في 
الشمال الشرقي، أي في مناطق الأكراد، 

وروسيا من خال قواعدها في الساحل 
السوري، وإيران وميليشياتها في دمشق 

كما هي حالة نقل الخراب السوري بتلك 
الأناقة، والحال هذه، الموت السوريّ منقولًا 
بعدسات صحفيين وهواة أو حتّى محترفين 

بات يشكّل الهمّ الأوسع، صور تباع وتشترى 
لمجرّد أنّها توثّق موكباً لنازحين سورييّن 

وكأن البشر السوريون من كوكب آخر!. 

الأشلاء صوراً
أن تكون في الداخل السوري وتعايش 

تفجيراً ضخماً ولا تموت كغيرك، أمرٌ بالغ 
السوء لأنّك ستكون على استعداد تامّ 

لانتحار أو على الأقلّ سيكون لديك الرغبة 
في الانعزال التامّ، لسان حال العديدين، 
لكن يرى آخرون أنّ معايشة انفجار ضخم 

ناجياً بحياتك أمرٌ محفّز على تقديم شيء ما 
لأجل الخاص، مهما كان الشيء المقدّم 

صغيراً، لكن ما يقدّم الآن مجرّد صور 
لأشاء بشريّة، يدٌ قبل ثوان كانت تصافح 

يداً أخرى وطارتا في الهواء!، عينٌ كانت 

وبعض ضواحيها؛ وحتى الحدود 
اللبنانية، وتركيا في الشمال من 

خال عملية درع الفرات، فيما يجري 
العمل على طرد تنظيم الدولة داعش 

من الرقة؛ لتصفية عناصره، أو حصر 
وجودهم في الصحراء، في حين تقلّص 

الدور السعودي والقطري الداعم لبعض 
فصائل المعارضة في مناطق مختلفة 

من الباد، بفعل الضغط الأميركي 
خصوصًا. 

سورية لم تعد إلى ما كانت عليه، 
وكذلك لن تكون دولة وطنية 

بالمفهوم السابق لل “سايكس بيكو”، 
فهي الآن وسط بحر من الدماء، 
وكراهية بين مكوناتها العرقية 

والدينية والطائفية خلقها النظام 
وعمّقها، فأصبحت معها هذه المكونات 

مُنهكة مُدمّرة، كما حال الباد التي 
نضبت مواردها؛ فأصبحت قطعًا تئن 

تحت نفوذ قوى غير سورية، فهي مجزأة 
عمليًا، في إطار مناطق تخضع لنفوذ 

القوى الفاعلة والموجودة على الأرض. 

ترى الخراب الاقتصاديّ وألم الفقد 
باتت لا ترى الآن سوى السّواد، ثمّة 

خللٌ ما يمكن استبيانه.
لم لا تدوّن الحالة؟ كرواية أو مسرح أو أي 
شيء آخر غير الصورة؟، هل تباهت الحرب 

العالمية الأولى بصورها على الرغم من 
قساوة المشاهد آنذاك؟، لو فعلنا نحن في 

سوريا كذلك، كنّا الآن أمام أطنان من 
المفردات التي تجسّد الحالة بمعزل عن 
آلة صمّاء تنسخ الواقع وتحوّل فيما بعد 
إلى كام مرافق يهمل مع حدوث تفجير 
آخر في منطقة أخرى على امتداد الأرض 

السوريّة، ومما لا شكّ فيه مطلقاً أنّ 
مواقع التواصل الاجتماعي )صلة الوصل 

الوحيدة ما بين السوريين الناجين في 
الخارج، والضجرين من حياتهم في 

الداخل( هي من روّجت لأن يتحول الحدث 
إلى مجرد صورة، تلقى الاحتفاء والاهتمام 
لفترة وجيزة، وتنسى كآلاف صور الحروب 

التي لم تهدأ منذ القدم. 

فؤادعزام
صحفي سوري مقيم في تركيا

جوان تتر
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سوري يؤسس فرقة للطرب الأصيل في ألمانيا

»للأمة كلام« سعياً نحو 
التوحد في الغوطة الشرقية

سوريتنا برس
أسّس الشللاب السللوري عبد الله الرحال، 
فرقللة عربية للطرب الأصيللل، في برلين، 
بمسللاعدة عدد من الموسلليقيين هناك، 
والتي تهدف إلى توصيل رسللالة السللام 
والثقافة والفنِّ، كما أوضحت الفرقة التي 

تحمل اسم )موسيقانا(. 
وبعللد رواج الفرقللة الموسلليقية، أصبح لها 
حضللوراً في أكبر مسللارح برليللن، وتحدّثت 
عنها وسللائل إعامٍ دولية، و»الموسيقا هي 
الوسيلة الأمثل لإثبات أن سوريا هي حضارة 
وثقافة، وليسللت فقط حللروب ودمار«، وفقاً 

لما أوضحت الفرقة. 

قدَّمللت الفرقللة أكثر مللن 25 حفللاً فنيّاً، 
في عدّة مسللارح ألمانية، من بينها مسللرح 
الأوركسللترا فللي برليللن، بحضللور أكثر من 
أولللى  الفرقللة  وسللجّلت  متفللرج،   2000

ألبوماتها قبل أيام.
وتتألللف الفرقللة مللن »عبللد الله الرحال، 
وعللازف العود عاء زيتونللة، وعازف الغيتار 

والغوطللة واحدة والكفاءة، والاسللتقامة هي 
معيار اختيار الأشخاص. أما الشق الثاني فهو 
آلية التنفيذ، وتبللدأ بالالتفاف من قبل الأمة 
»الأفراد، المقاتلين، المؤسسللات، الفعاليات 
المدنية، الكوادر«، ومن ثم تتم عملية اختيار 
أشللخاص محدَّدين يتمتعون بالاستقالية، 
والنزاهللة، والكفللاءة، والاسللتقامة، وعمللق 
التأثيللر، ليضعوا آلية للوصول لمجلس إدارة 

مشترك للغوطة الشرقية«. 
وبين مدير فريق المشللروع أن المشللروع لا 
يتناول المناهج؛ فالمهم بناء الجسم، والناتج 
سلليكون متوافقللاً مللع المبادئ الأساسللية 

الموضوعة. 
مللن جهتلله قللال عضللو فريللق المشللروع 
المهنللدس أبللو بكللر »إن مشللروع »للأمة 
كام« ليللس ترفاً فكرياً، فالأمة مركب يغرق 
ولا بد لكل إنسان في هذا المركب أن يبحث 

عن عمل لمنعه من الغرق«. 

طللرح عللددٌ مللن المثقفيللن فللي الغوطللة 
الشللرقية، مشللروع »للأمة كام« عن توحد 
الفصائللل فللي الغوطللة الشللرقية، وحللاول 
المشروع الابتعاد عن المطبات التي أوصلت 
تجارب سللابقة فاشلللة إلى نتائج معاكسللة 
ساهمت في تعميق الفصائلية والتنازع أكثر. 
وأقللام الملتقى الفكللري فللي الغوطة ندوة 
حواريللة مللع أعضللاء فريللق »للأمللة كام« 
حيللث عرض مدير فريق المشللروع أبو أُبَيٍّ 
الشللامي ملخصاً عن المشللروع الذي يهدف 
إلللى الانطللاق مللن الواقللع ووضللع حلول 
قريبة المنال للوصول لجسللم واحد للغوطة 
الشللرقية، يكون الهدف منه توحيد الجهود 

لبناء الأمة لا إفناء بعضها ببعض. 
وأوضح الشللامي للل سللوريتنا أن المشللروع 
الأول  أساسللين،  شللقين  مللن  »يتألللف 
المبللادئ التي يقوم عليها المشللروع، وهي: 
الافصائلية، الامحاصصة، لا حلول ترقيعية، 

عادل سبعاوي، والطبالين علي حسن 
وأحمللد نيللو«، وجميعهللم لاجئللون 

سوريين.
وتطوعت راشلليل كارك، وهي روائية 
إسللكتلندية ومنتجللة مسللرحية، بأن 
تكون مديللرة أعمال الفرقة، ومنظّمة 

العروض. 

مخيم كاليه شمال فرنسا

قتيبة ياسين

كنا عايشين

»المنار« ترث القناة 
الأرضية

بدأ النظام عامه الجديد بقرار إغاق القناة 
الأرضية التي تعتبر من أوائل القنوات في 

الشرق الأوسط، بدأت بثها عام 1960، 
لتطوي بذلك 56 عاماً من ذاكرة الشعب 

السوري، وتبدأ موسم اللطم والحسينيات، 
فقناة المنار، التابعة لحزب الله، والتي 
صدر منذ شهور قرار بإيقاف بثّها على 
الأقمار الفضائية نايلسات وعربسات، 

بدأت تبث مكان القناة الأرضية السورية. 
القرار لم يتضمن القناة الأرضية فقط، بل 
أوقف أيضاً بث إذاعة صوت الشعب، والتي 
تبث أثيرها منذ عام 1978، وأبرز ما يقال 

عن هذه الإذاعة أنها كانت إذاعة الخدمات 
العامة بامتياز، يعرفها كل أفراد الشعب 

السوري، ومعظم أبناء جيلنا يستطيع تذكر 
أصوات مذيعيها وتفاعلهم مع المواطنين 

عبر فترة البث الصباحية. 
وعلى غرار توريث كلِّ شيء في سوريا 
البعث، كانت الوظائف في التلفزيون 

السوري، تورَّث لأبناء الإعاميين 
والفنانين والمذيعين المؤيدين للنظام، 
ووجوده ضامن لوجودهم ومكتسباتهم. 

نعم ستغلق قناة »ما يطلبه الجمهور«، 
وتطوى صفحة مقدِّمته »أم عمار«، التي 
جاءت أصاً بوساطة من زوجها الجنرال، 
لكن أبناءها عمار ورائدة »الإعاميَّين« 

باقيان في »الصنعة«. 
المذيع الرياضي »وجيه شويكي«، الذي 
أيضاً جاء بالوساطة وكان مقدِّماً لأحد 
البرامج الرياضية، هو بدورة جاء بولده 

ليجلس على ذات الكرسي ويستمر بتقديم 
البرنامج ذاته. 

في مجال التمثيل »فراس ابراهيم« جاء 
بابنه »طارق فراس ابراهيم«، ليمثل في 
المسلسات التي هي من بطولته وهو لا 

يملك أية موهبة. 
المخرج »يوسف رزق« جلب زوجته 

»إمارات رزق«، وطفله »سليمان رزق« إلى 
المسلسات التي يخرجها. 

المخرج »نجدت أنزور« جلب زوجته 
»جمانة مراد«، كأول ظهور لها في 

مسلسل الكواسر. 
المخرج »مظهر الحكيم« جلب ابنتيه 

»أماني ويسرى« للتمثيل في مسلساته 
التي يخرجها. 

»ساف فواخرجي« جلبت ابنها »حمزة 
رمضان« للتمثيل في المسلسل الذي 

أخرجه زوجها »وائل رمضان«. 
السينارست »هاني السعدي« كان يشترط 

وجود بناته الخمسة في أي عمل يكتبه. 
»أيمن زيدان« استعان بعدد من إخوته 

ليمثلوا في مسلساته. 
»مها المصري« فرضت ابنتها »ديمة 

بياعة« للعمل بذات الأعمال التي هي من 
بطولتها. 

»طارق مرعشلي« وزوجته »رندة 
مرعشلي« جلبا ابنتهما في أي عمل 

يشاركان به. 
»فايز قزق« جلب ابنته »لوريس قزق«، 

لتعمل معه في مسلسله »ضبوا الشناتي«. 
حتى أبو حاتم باب الحارة، »وفيق الزعيم« 

جاء بابنه »براء الزعيم« ليمثل في 
المسلسل في أجزائه الأخيرة. 

ونظراً لأن الأمور أخذت تأخذ شكلها 
الفاضح، فقد خرج من القناة الأرضية 

نفسها، على لسان المذيعين أنفسهم 
وأفراد عائاتهم مصطلح »العائلة الفنيّة«، 
الذي برر وجود الوساطة في فضائح مرئية 
على الشاشة، وهذا المصطلح لا تجده إلى 

في إطار الدكتاتوريات الوراثية. 
في نظام الوراثة، كل ما فيه يتوارث، 

من منصب الرئاسة إلى منصب الدفاع، 
من مصطفى طاس الذي كان يحضّر 
ابنه للوزارة، إلى المناصب الأقل رفعة 

كمجلس الشعب وقيادات الأمن والمفارز 
والمحارس، وصولًا إلى كل ما هو مبني 
على الموهبة والإبداع كالفن والإعام. 
في هكذا نظام، تجد أنه من المعقول 

توريث القناة الأرضية السورية إلى إيران 
لتبث قناتها »المنار« لطمياتها على 

السوريين، وترث هذا الأثير لا بانقاب بل 
باحتال، ودون حصار للقصر الجمهوري، 
بل بتطويق المدن السورية ومحاصرتها.

سوريتنا عضو في الشبكة السورية للإعام المطبوع                         .

»غرباء في الغابة« ينال جائزة 
الأفلام القصيرة الأجنبية 

في مهرجان هوليوود 

سوريتنا برس
نال الفيلم الوثائقي السللوري »غرباء 
في الغابللة« جائزة الأفللام القصيرة 
هوليللوود  مهرجللان  فللي  الأجنبيَّللة 
للأفام الوثائقية المسللتقلة، كما حاز 
الفيلم سابقاً على جائزة التميز ضمن 
الإسللكندنافي  هيلسللنكي  مهرجللان 

الدولي للأفام خال العام 2016.
تمّ تصوير الفيلللم بأكمله في كاليه 
الفرنسلليَّة، حيللث ضمللت المنطقللة 

مخيماً للسوريين العالقين في فرنسا، 
وتحدَّث الفيلم عن أوضاع المهاجرين 
غير الشللرعيين وسعيهم في الوصول 
إلللى بريطانيللا، وسللرد قصصللاً من 
حياتهللم خللال الحللرب، إضافللة إلى 
تسللليط الضوء علللى حقائق متعددة 
عن هذه الفئة التي تجاهلتها وسللائل 

الإعام.
الفيلم أتى من إنجاز المخرج السللوري 
طارق حداد، وزوجته الإعامية ساندرا 

علّوش. 


